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 تمهيد عام 

 : ي
 
  التسبيح الحمد الشكر   ثالوث الوعي القرآن

ي  
 
ي إلى الوعي الإنسان

 
 من النظام الكون

 

 منذ أن نطق الوجود بكلمة "كن"، بدأ التسبيح،

 ومنذ أن وعى الإنسان ذاته، بدأ الحمد،

 الوعىي إلى مصدره، بدأ الشكر
ّ
 .ومنذ أن رد

ي أبسط وأعمق صورها — التسبيح، الحمد، الشكر — بهذا الثالوث
ي ف 
 خريطة الوعىي القرآن 

ى
 .تتجلّ

 .كيف يستيقظ الوعي و كيف يعمل الكونليست هذه الكلمات مجرّد مفردات تعبّدية، بل قواني   وجودية تصف 

ي الذي يحفظ التوازن بي   الذرة والمجرة  التسبيح •
 هو نظام التشغيل الكون 

 الحياة بالمعت  والنور الحمد •
ّ
ي تمد

 .هو طاقة الفيض الت 

عيد للإنسان اتصاله بالمصدر الإلهي  الشكر •
ُ
ي ت
 .هو الاستجابة الواعية الت 

 عن الكون، 
ا
ا منفصلً وع، لا يُقرأ القرآن بوصفه نصًّ ي هذا المشر

 ف 

 ، حيث تتطابق قواني   اللغة مع قواني   الطبيعة، مرآة للوجود ذاتهبل كـ 

 .وتصبح الحروف جسورًا بي   الفكر والمادة، بي   الذكر والحركة

 ، ي
ي فقه اللسان القرآن 

م قراءة جديدة ف 
ّ
ي هذا الكتاب ليقد

 يأن 

عيد اكتشاف الحروف والجذور كـ 
ُ
 ت
ا
 ،شيفرات كونيةقراءة

، بي   الإنسان والسماء  .توحّد بي   العلم والتصوف، بي   التفسي  والوعىي

 :ينقسم العمل إلى جزأين متكاملي   

مجة الوعيوية :الجزء الأول • ي إلى الير
ح بنية الثالوث الإلهي   — من النظام الكون  تأصيلٌ فكريٌّ ولغويٌّ يشر

ي النفس والوجود
 .ف 

ي  •
جمة التسبيح والحمد والشكر إلى ممارسةٍ  — من الفكر إلى التفعيل :الجزء الثان  ٌّ لي   وتأملّي

ٌّ
ي
دليلٌ تطبيق 

ث الوعىي 
ّ
نعش الروح وتحد

ُ
 .يومية ت
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" ليس كتابًا عن المفاهيم فقط، ي
 فـ"ثالوث الوعىي القرآن 

ء، ي
ي كل شر

 لإعادة الاتصال بالنظام الذي يشي ف 
ٌ
 بل تجربة

ا إلى الله
ً
 .حيث يصبح الفكر ذكرًا، والذكر وعيًا، والوعىي طريق

دِيرٌ﴾ 
َ
ءٍ ق أ ي

َ لِّ شر
ُ
 ك
َ

وَ عَلّ
ُ
، وَه

ُ
د حَمأ

ْ
 ال
ُ
ه
َ
 وَل

ُ
ك
ْ
مُل
ْ
 ال
ُ
ه
َ
ضِ، ل رأ

َ أ
مَاوَاتِ وَالْ ي السَّ ِ

 مَا ف 
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ح  ﴿يُسَبِّ
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 الفهرس: 

ي  الوعي  ثالوث عام   تمهيد 
  النظام من     الشكر  الحمد   التسبيح: القرآن 

ي 
ي  الوعي   إلى الكون 

 3 ............................................................ الإنسان 

 5 ................................................................................. : الفهرس

ي  الوعي  ثالوث 1
 9 .............. الأول الجزء والشكر  الحمد، التسبيح،: القرآن 

ي  النظام  من  الْول الجزء مقدمة
مجة إلى الكون   9 ..................... الوعيوية الير

ي  التشغيل نظام – التسبيح: الْول الفصل 1.1
 11 ............................ الكون 

ي  الفصل 1.2
 13 .............................. والتوسع  الفيض نظام – الحمد : الثان 

مجة – الشكر : الثالث الفصل 1.3 ي  للوعىي  الواعية الير
 16 ................. الإنسان 

 19 ............................. الشكر من الفرار  مكافأة – الكفر : الرابع الفصل 1.4

 22 ............... الشكر إلى الشك من – والصعقة الرؤية: الخامس الفصل 1.5

 25 ..................... الوجودي  التحديث  قانون – النص : السادس الفصل 1.6

ي الحمد  ذروة – وأحمد  محمد : السابع الفصل 1.7  28 ..................... البشر

 31 .. الإلهية السي    توحيد  – اللسان وفقه الكلية المفاهيم: الثامن الفصل 1.8

 37 ................... الإلهية  السي    وتوحيد  الكلية المفاهيم: التاسع الفصل 1.9
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ى الخاتمة: العاشر  الفصل 1.10 ي  الوعىي  دورة – الكير
 39 .................... الكون 

ي  الوعي  ثالوث 2
ي  الجزء والشكر  الحمد، التسبيح،: القرآن 

 43 ............ الثان 

ي  الجزء مقدمة
ي  الوعىي  دليل – التفعيل إلى الفكر  من الثان 

ي  القرآن 
 
 الحياة ف

 43 .......................................................................................... اليومية

 44 ........................... الشكر إلى التسبيح من – الجذور : الْول الفصل 2.1

ي  الفصل 2.2
 46 ................................ الرؤية إلى الكفر  من – الظلال: الثان 

 48 ........................... الفناء إلى  الشكر  من – المقامات :الثالث الفصل 2.3

ي  التسبيح: الرابع الفصل 2.4
 
يه عمق من: الإسلام  ف  العمل آفاق إلى التي  

 50 .......................................................................................... والحياة 

ي   للتسبيح الجوهري المفهوم  2.4.1
 
يه: الإسلام  ف  51 ............ الْلفاظ  يتجاوز  تي  

 53 . واحدة   لعبادة متعددة تجليات:  للتسبيح المتنوعة الْشكال استكشاف 2.4.2

 56 .......................... الله جلال لإدراك تكاملية علاقة: والحمد  التسبيح 2.4.3

 57 ............................... الْفعال  إلى الْقوال من: للتسبيح العملّي  البعد  2.4.4

 59 ....................... للقواني    وتجاوزه الله عظمة تجلّي ": سبحانك"  فهم  2.4.5

؟  الْثر  لتعظيم نسبح وكيف مت  : والآداب  التوقيت 2.4.6  62 ............... الروحي

 64 .................... للمؤمن حياة منهج: للتسبيح وشامل متوازن  فهم نحو   2.4.7
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ي  رحلة   2.4.8
 
 66 ......................... والعمل  والفكر  اللسان بي   : التسبيح أنواع ف

 68 ........................................... الشكر  و    الحمد    مفهومي  تفصيل  2.4.9

 72 ................... والتفعيل  الفهم بي    القرآن – المنهج :الخامس الفصل 2.5

مأ ﴿ 2.5.1
ُ
ك
َّ
عَل
َ
  ل

َ
رُون

ُ
ك
أ
ش
َ
اف﴾: ت  72 ...... اللسان شكر  مجرد  لا  المتجدد  النعمة اعي 

لأ ﴿  2.5.2
َ
  ه

َ
ك
ُّ
ل
ُ
د
َ
ى  أ

َ
لّ
َ
جَرَةِ  ع

َ
دِ  ش

ْ
ل
ُ
خ
ْ
  تكون حي   ﴾: ال

ُ
  الجنة

ا
  اكتمال

ُ
  والخلد

ً
  لا  تناغما

 
ا
ي  اللسان فقه تطبيقات من"   أبدية حياة

ي  القرآن 
 
 73 ..................... " آدم  قصة ف

ي  الخلق فيض من: ومحمد  الحمد  2.5.3
  العالمية الرسالة تجسيد  إلى الكون 

ي  قراءة"
 
 75 ........................................................"   ومحمد   الحمد  دلالة ف

ي ﴿  2.5.4 ِ
رِن 
َ
رأ  أ

ُ
نظ
َ
  أ

َ
ك يأ

َ
ي  قراءة"  اليقي    وصعقة  الإدراك طلب بي    الله رؤية﴾: إِل

 
 ف

 77 .................................................................. "   والْعراف البقرة  سورة

 التعامل منهجية: الفهم  وتحديات المقدس النص بي    الكريم القرآن 2.5.5

 79 ................................................................ بالمخالفة  الاتباع وفلسفة

ي  الله سنة: النص  سورة 2.5.6
 
ي  الفتح ف

 
 والتحديث للتسبيح ودعوة  المعرف

 82 ...................................................... " ومنهجية كونية  قراءة" المستمر

 84 .......................................... الفرار  ومكافأة النعمة جحود ": الكفر 2.5.7

ي  الشكر  2.5.8
 
ي  الْكير  الشيخ فكر  ف ي  ابن الدين  محت   87 .......................... عرنر

 89 .......................................... الفرار  ومكافأة النعمة جحود ": الكفر 2.5.9
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ي ﴿ 2.5.10 ِ
رِن 
َ
رأ  أ

ُ
نظ
َ
  أ

َ
ك يأ

َ
 قراءة"  اليقي    وصعقة  الإدراك طلب بي    الله رؤية﴾: إِل

ي 
 
 93 .............................................................. "  والْعراف البقرة سورة ف

ب" من 2.5.11  بي    الكاملة الوعىي  دورة": الفضل ابتغاء" إلى" الآذان علّ الص 

ي  التدبر 
 94 ............................................................ الْعصاب  وعلم القرآن 

 98 .................... الواقع" برمجة" إلى الواعية" الاستجابة" من: الشكر  2.5.12

مجة ثالوث 2.5.13    التسبيح: الير
ا
  والحمد  ليلية، زراعة

ا
  تفعيل

ً
 100 .......... فجريا

 102 ...................... الفهم  وتحديات المقدس النص بي     الكريم القرآن 2.5.14

 103 ...................................... النابض  القرآن قلب: الكلية المفاهيم 2.5.15

 104 ...................................... الشهود  إلى  البيان من: الكتاب خاتمة 3

رّاء   إلى وإهداء وتقدير  شكر  4
ُ
 106 ....................................... البصائر  ق

 108 ................................................. للكتاب المفاهيمية الفهرسة 5

ي  الفكر  خيوط - والمصادر  المراجع  6
 110 ............ العمل  هذا  نسجت  الت 

 : مقدمة 6.1
ً
 110 ............................................ الامتنان عتبة علّ وقوفا

 110 ............................... الشفرة  عن البحث رحلة: المؤلف عن نبذة 6.2

وع: داوود  ابن ناص   مكتبة 6.3   الذكاء إلى المطبوعة الشفرة من متجدد  مشر

 111 ................................................................................... الاصطناعىي 
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وع روابط 6.4  113 ........................................ الإضافية والمصادر   المشر

 114 ................................................. الْساسية  والمصادر  المراجع 6.5

 

 

: التسبيح، الحمد، والشكر  1 ي
 ثالوث الوعي القرآن 

 الأولالجزء 

 مقدمة الجزء الأول  

 من النظام الكوني إلى البرمجة الوعيوية 

 النظرية والفكرية لما يمكن تسميته بـ 
َ
م الجزء الْول البنية

ّ
ي يقد

وهو نظام يقوم علّ قراءة  — نظام الوعي القرآن 

تحكم حركة الوجود   خوارزميات روحيةالمفاهيم الثلاثة )التسبيح، الحمد، الشكر( لا كألفاظٍ تعبّدية، بل كـ 

 .والإنسان

سم ببنيةٍ أكاديميةٍ صارمة ومنهجٍ 
ّ
؛ لْنه يت ي

ي والفلسق 
 إلى القرّاء المتخصصي   وطلاب الفكر القرآن 

ٌ
هو عملٌ موجه

ٍّ عميق  .تحليلّي

 :يستند إلى المقارنة بي   

 التفاسي  الكلاسيكية، •

 اللغة الْصلية وجذورها الحرفية، •

ي فهم الوعىي والكون •
 .والرؤى الصوفية والعلمية الحديثة ف 

ي "ويستخدم مصطلحاتٍ حديثة مثل 
مجة الوعيوية"** لتجسي  الفهم بي   لغة  "نظام التشغيل الكون  و**"الير

 .القرآن ولغة العلم المعاص 

 تساعد القارئ علّ الربط بي   
ا
 وتمارينَ ذهنية

ا
 مفاهيمية

َ
ي كما يعرض خرائط

ي و التأمل القرآن 
 
، بي   العلم المعرف

 .الإدراكو الذكر
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ي بتفسي  النص، بل يسعى إلى 
مجيةإن هذا الجزء لا يكتق  ي ذاته كشف بنيته البر ل الفكر البشر

ّ
ي تشغ

 .الت 

ي 
ي ولهذا يمكن اعتباره مرجعًا تأسيسيًا للباحثي   ف 

وع فقه اللسان القرآن  ي مشر
 ف 
ا
ة الذي يوحّد  التصوف العلمي ، وركي  

 .بي   التجربة الروحية والفهم اللغوي للنظام الإلهي 
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 نظام التشغيل الكوني  –الفصل الأول: التسبيح  1.1

 تمهيد: من الذكر إلى النظام

 :حي   يقول تعالى

﴾ )الإشاء:  بِيحَهُمأ سأ
َ
 ت
َ
هُون

َ
ق
أ
ف
َ
 ت
َ
كِنأ لَّ  ى

َ
دِهِ وَل  بِحَمأ

ُ
ح  يُسَبِّ

َّ
ءٍ إِلَّ أ ي

َ  مِنأ شر
أ
 ( 44﴿وَإِن

ا تشغيليًا كونيًافهو لا يقرر مجرد عبادة لفظية تقوم بها الكائنات، بل يصف 
ً
 .قانون

ي هذا الوجود خاضعة لنظام دقيق من 
يه المستمرفكل ذرة، وكل حركة، وكل نفسٍ ف   .التب  

ي ضوء 
ي التسبيح، ف 

ه عن النقص والعبث، هو الإقرار بأن النظام الإلهي فقه اللسان القرآن 
، وأن الحركة الكونية مب  َّ

 .ذاتها هي "عبادة ناطقة" تشهد بكمال خالقها

 

 الحركة المنتظمة –بنية الكلمة: “س ب ح” 

ب من 
ى
 .الانسياب، الحركة، التوازن، والاستمراريةتفكيك الجذر "س ب ح" يكشف عن معت  مرك

ي  
 .لا فوض  فيه نظامفكل ما "يسبح" يتحرك ف 

ي نهر المشيئة  وعي ولذلك فالتسبيح ليس مجرد قول "سبحان الله"، بل 
مج علّ "سباحة" دقيقة ف  بأن وجودك مير

 .الإلهية

 .حركة وشيان :س •

 .اتصال وربط :ب •

 .حياة وحركة داخلية :ح •

ي نظام دقيق :أي
 .استمرار الحياة المتصلة بالحركة ف 

 

 (The OS) التسبيح كنظام تشغيل

 .التسبيح الكون بأشه يعمل بـ"نظام تشغيل" سماه الله 

 .هو الوعىي الذي يجعل كل مخلوق يؤدي وظيفته دون خلل

، كذلك   .حي   يغيب التسبيح من وعيه   الإنسان يفقد اتزانهكما أن أي جهاز يتوقف إن اختل نظامه التشغيلّي

ي النفس
ي ف 
ا ليس ذكرًا فقط، بل برمجة داخلية لاستعادة الاتزان الكون 

ً
 .التسبيح إذ
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 من التسبيح إلى التحديث: سورة النص كرمز للنظام الديناميكي 

 :تقول سورة النص

هُ﴾  فِرأ
أ
غ
َ
ت  وَاسأ

َ
ك دِ رَبِّ  بِحَمأ

أ
ح سَبِّ

َ
... ف

ُ
ح
أ
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

َّ
ُ اللَّ صأ

َ
ا جَاءَ ن

َ
 ﴿إِذ

ي للتجدد هذه السورة، كما يكشف الملحق، ليست مجرد إعلان نهاية الرسالة، بل 
 .قانون كون 

ي 
ي الحركة والتطوير :فـ"فسبّح" هنا تعت 

 
 ،استمر ف

ه هذه الحركة نحو الخبر والتكامل :"و"بحمد ربك
ّ
 ،وج

حه باستمرار :"و"استغفره
ّ
 .راجع نظامك وصح

ا هو
ً
 :التسبيح إذ

، ي للوعىي
 نظام التحديث الذان 

ي للسان
 .كما أن الذكر هو التحديث الصون 

 

 الْبعاد الثلاثة للتسبيح

 التطبيق  التعريف  البعد 

يــهه عن العبث  فكري ي وتي  
  –تأمل آيات الخلق  إدراك كمال النظام الكون 

ا
 ""سبحانك ما خلقت هذا باطل

ي 
ي وتطهي  اللغة من السلبية  لسان 

يه اللفظ   أذكار التسبيح اليومية إعلان التي  

ي العمل، الانضباط، الإتقان الحركة المنسجمة مع قانون الكون عملّي 
 الاستقامة ف 

 

ي 
ي الوعىي الإنسان 

 أثر التسبيح ف 

 ."التسبيح يعيد الإنسان إلى "المدار الإلهي 

ي طاعة دائمة
مج نفسك علّ الطاعة الداخلية، كما تدور الكواكب ف   .حي   تسبّح، فأنت تير

ي مدار التسبيحكل انحراف فكري أو سلوكي هو  
 
 .خلل ف
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  :ولهذا كانت بداية كل دورة وعىي 
ً
يه النظام أول  .تب  

 .قبل أن تشكر الله علّ نعمة، عليك أن تسبّحه عن النقص

ئه من النقص  .قبل أن تحمده علّ الكمال، عليك أن تير

ا هو التهيئة الْولية لكل إدراك روحي 
ً
 .التسبيح إذ

 نظام الفيض والتوسع  –الفصل الثاني: الحمد  1.2

 تمهيد: من الثناء إلى قانون الوجود 

، ليس مجرد قول "الحمد لله ي
ي الوعىي القرآن 

 ،"الحمد، ف 

 .نظام توسع الحياة يتجاوز الثناء إلى  قانون فيضبل هو 

يه، فالحمد هو  ي كما أن التسبيح هو نظام التي  
 

 .نظام التجل

 :قال تعالى 

﴾ مِي  َ
َ
عَال
ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
 لِلَّ

ُ
د حَمأ

ْ
 ﴿ال

 .امتداد للحمد الإلهي أي أن كل فيضٍ من الوجود هو 

 

 "تفكيك الجذر "ح م د

ي الملحق
 :تحليل الحروف كما ف 

 .الحياة، الحركة، الحق :ح •

 .الاحتواء، الجمع، الْصل :م •

 .الدفع، التوجيه، الإلزام  :د •

 .دفع الحياة لتفيض وتتوسع من محتواها نحو غايات جديدة = "إذن "حمد

 .إنه قانون النمو والتطور، قانون الخلق نفسه

ي تدفع الوجود من السكون إلى الامتلاء
 ."فالحمد هو "الطاقة الإلهية الت 

 

ي للفيض 
 الحمد كقانون كون 
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ي الوجود يتحرك ضمن "نظام الحمد
 ."كل ما ف 

 الخلية تنقسم بحمدها لله،

ء بحمده، ي
 النجم يض 

 .الإنسان يفكر بحمد ربه حي   يُنتج معرفة

دِهِ﴾   بِحَمأ
ُ
ح  يُسَبِّ

َّ
ءٍ إِلَّ أ ي

َ ن شر ضُ وَمَنأ فِيهِنَّ وَإِن مِّ رأ
َ أ
عُ وَالْ بأ  السَّ

ُ
مَاوَات  السَّ

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ح سَبِّ

ُ
 ﴿ت

 .(الفيض المنتج) يحمل الحمدأي أن التسبيح )الحركة المنتظمة( 

 

ي للحمد
 محمد وأحمد: التجلّي الإنسان 

﴾ )الْحزاب:   ي  َ بِيِّ
َّ
مَ الن

َ
ات
َ
ِ وَخ

َّ
سُولَ اللَّ كِن رَّ  ى

َ
مأ وَل

ُ
جَالِك حَدٍ مِن رِّ

َ
بَا أ
َ
 أ
ٌ
د  مُحَمَّ

َ
ان
َ
 (40﴿مَا ك

ل" من الجذر )ح م د( محمداسم   :علّ وزن "مُفعَّ

 ."أي "من يُفعّل الحمد، من يُخرج المحتوى الكامن إلى الفيض

ي الحمد أحمدأما 
 ."فهو علّ وزن "أفعل" التفضيل، أي "الْعلّ مقامًا ف 

ي الملحق
 :بحسب ما ورد ف 

ل نظام الحمدهو  محمد صلى الله عليه وسلم • ي الْرض: أخرج الإنسانية من “محتوى الجاهلية” إلى “فيض النور مُفعِّ
 .”ف 

ي  :النتيجة العليا هو  أحمد صلى الله عليه وسلم •
ي كماله الروحي والمعرف 

ي بلغت الحمد ف 
 .الذروة الت 

 .إذن، محمد هو الفعل، وأحمد هو الكمال

 .نظام الرسالة العالميةوهذا ما يجعل الحمد 

 

 الحمد بي   التسبيح والشكر 

يه النظام،   إذا كان التسبيح تي  

 والشكر استجابة للنظام، 

 .الثناء الواعي عل المصدر الذي وضع النظامفإن الحمد هو 
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 الآية النموذجية الوظيفة المرحلة 

يه النظام  تسبيح دِهِ﴾  تي   ِ وَبِحَمأ
َّ
 اللَّ

َ
حَان  ﴿سُبأ

﴾ ثناء علّ الكمال حمد مِي  َ
َ
عَال
ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
 لِلَّ

ُ
د حَمأ

ْ
 ﴿ال

﴾  استجابة عملية  شكر  مأ
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد
َ َ
مأ لْ

ُ
ت رأ
َ
ك
َ
ِ أ ش

ي 
َ
 ﴿ل

يه )الفكر( والتطبيق )العمل(  جسًرابهذا يصبح الحمد   .بي   التي  

 .من يحمد بوعىي ينتقل حتمًا إلى الشكر

 

ي 
ي الوعىي الإنسان 

 أثر الحمد ف 

ا عن الرضا فقط، بل  ً  .عملية توسع للوعي الحمد ليس تعبي 

ي نفسك
ا للفيض ف 

ً
 .حي   تقول "الحمد لله"، فأنت تفتح مسارًا جديد

 :لذلك قال تعالى

هَا﴾ )النمل: 
َ
ون
ُ
رِف عأ

َ
ت
َ
مأ آيَاتِهِ ف

ُ
يك ِ
ُ
ِ سَي 

َّ
 لِلَّ

ُ
د حَمأ

ْ
لِ ال

ُ
 (93﴿وَق

ا 
ً
ة لرؤية القوانير  الإلهيةالحمد إذ  .يفتح البصبر

 .إنه المفتاح الذي يربط العلم بالإيمان، والعقل بالروح، والقول بالفعل

 

ي 
 الخلاصة الفكرية للفصلي   الْول والثان 

 الحمد التسبيح العنص

يه  الجوهر  نظام الفيض  نظام التي  

 توليد النمو حفظ التوازن الوظيفة الكونية

 توسيع الوعىي  تصحيح الرؤية  الوظيفة النفسية
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 الحمد التسبيح العنص

اف، الإبداع، الامتلاء  الذكر، الانضباط، الاتساق التطبيق العملّي   الاعي 

 شهود الكمال يقي   النظام  النتيجة 

 البرمجة الواعية للوعي الإنساني –الفصل الثالث: الشكر  1.3

ي        
ي إلى النظام المعرف 

 تمهيد: من الفعل العاطق 

، ي أو أدب روحي
 يظنّ كثي  من الناس أن "الشكر" مجرد انفعال وجدان 

ّ لإعادة برمجة الوعىي بعد كل تجربة وجودية ي
، الشكر هو نظام معرف  ي

ي الوعىي القرآن 
 .لكن ف 

 :قال تعالى 

﴾ )إبراهيم:  مأ
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد
َ َ
مأ لْ

ُ
ت رأ
َ
ك
َ
ِ أ ش

ي 
َ
 (7﴿ل

ي للوعي هذه الآية لا تتحدث عن زيادة النعم المادية فقط، بل عن 
 :قانون كون 

ي الإدراك
 .كل وعىي يشكر يزداد، وكل عقل يقرّ بالمنعم يتوسع ف 

ي فالشكر هو حركة وعىي 
 .تغلق الحلقة بير  الفيض والتلق 

 

 من الشك إلى الكرّ  –تفكيك الجذر "ش ك ر" 

ي 
 
م رؤية دقيقة لمعت  "شكر ملحق السلسلةالتحليل اللغوي الذي ورد ف

ّ
 :"يقد

 .الانفتاح علّ الشعور والوعىي )الشهود( :ش •

 .الكفاية، أو استقرار الطاقة بعد الامتلاء  :ك •

 .التكرار والدوران )الكرّ والعودة( :ر •

اف متجدد يفتح دورة وعىي جديدة ي الفيض، واعي 
ي عودة الوعىي إلى المنعم بعد تلق 

 .إذن، الشكر يعت 

ا من النور خوارزمية روحيةبهذا، "الشكر" ليس مجرد قول، بل 
ً
عيد برمجة النفس لتستقبل مزيد

ُ
 .ت
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 :الشكر كمعادلة وعىي 

جم الامتنان   الشكر = وعىي بالنعمة + إدراك للمصدر + فعل يي 

ي ضوء ذلك، يصبح الشكر 
 :مثل التسبيح والحمد عملية ثلاثيةوف 

 .(وعىي )إدراك النعمة  .1

 .(حمد)نسبة النعمة إلى مصدرها  .2

 .(شكر)تحويل الوعىي إلى عمل  .3

 ، جمّد الفيضفمن حمد ولم يشكر، فقد 

 .فقد الاتجاهومن شكر بلا حمد، فقد 

ي 
ي أما من جمع بينهما، فقد دخل ف 

 .دورة الوعي الكون 

 

 الشكر كقانون الزيادة

ي تربط الفكر بالفيض أعظم القوانير  الوجودية قانون "لي   شكرتم لْزيدنكم" هو أحد 
 .الت 

 .نتيجة داخلية لإعادة التوافق بينك وبير  قانون الوعي فالزيادة ليست عطاءا خارجيًا بل 

ا من المعلومات
ً
رسل لك “فيض

ُ
ي حياتك ت

 — ”كل تجربة ف 

فتح لك طبقة أعمق من الفهم، 
ُ
 إن شكرتها، ت

غلق عليك الدائرة
ُ
 .وإن كفرتها، ت

ي يخاطب بها الوعىي مصدره
ا هو اللغة الت 

ً
 .الشكر إذ

 

كم تشكرون: من التكليف إلى الاكتمال
ى
 لعل

﴾، وكأنها 
َ
رُون

ُ
ك
أ
ش
َ
مأ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
ي القرآن عبارة ﴿ل

 .غاية الخلقتكررت ف 

 .فما بعد التسبيح )النظام( والحمد )الفيض( إلا الشكر )الاكتمال(

ي 
 :ورد تحليل بديع الملحقف 
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ي “
كم تشكرون” تعت 

ى
كم تعودون إلى الوعىي الكامل بالمصدر بعد التجربة :لعل

ى
 .لعل

 .، تمامًا كما بعث الله موش بعد التجلّي بعث داخلي للوعي بعد الصعقةأي أن الشكر هو 

 

 الشكر بعد الصعقة  

ا، قال بعدها
ً
ا وخرّ موش صعق

ً
 الله للجبل فجعله دك

ى
 :حي   تجلّ

﴾ مِنِي  َ
أ
مُؤ
ْ
لُ ال وَّ

َ
ا أ
َ
ن
َ
 وَأ

َ
ك يأ

َ
 إِل
ُ
ت بأ

ُ
 ت
َ
ك
َ
حَان  ﴿سُبأ

ي تصوره،مولد الشكرتلك اللحظة تمثل 
 ، إذ أدرك موش النقص ف 

 .فعاد إلى الوعىي الكامل بالمصدر 

 ،"فكل صدمة روحية أو فكرية هي "صعقة

 ."وكل رجوع بعدها بنور جديد هو "شكر

ا 
ً
 .فن العودة بعد الفناءالشكر هو إذ

 

 الشكر كإعادة برمجة 

ي المصطلح المعاص، يمكن أن نعتير الشكر 
ي ف 

 :(Reset of Consciousness) إعادة ضبط للنظام الذهت 

 .كل مرة تشكر فيها، فأنت تعيد تعريف علاقتك مع الكون

 ."كل تجربة مؤلمة إذا استقبلتها بالشكر، تتحوّل من "ألم" إلى "معلومة

 ّ  الحدث، بل يُغي 
ّ
 .الذي يمنحه وعيك للحدث المعت  الشكر لا يُغي 

 

ي مسار الوعىي 
 أثر الشكر ف 

 النتيجة  تعريف الشكر فيه المستوى

ي ذاته الفكري
 التنوّر العقلّي  فهم النظام كنعمة ف 

ي كل حال  الروحي 
 الاطمئنان  شهود النعمة ف 
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 النتيجة  تعريف الشكر فيه المستوى

 الزيادة المستمرة تحويل النعمة إلى نفع  العملّي 

ا 
ً
 ،تفعيل الوعي بعد التجربةالشكر إذ

ي بعد التسبيح والحمد
ي الثالوث الكون 

 .وهو المرحلة الثالثة ف 

 

 مكافأة الفرار من الشكر –الفصل الرابع: الكفر  1.4

 تمهيد: الظلّ المقابل للوعىي 

، هناك ظلّ يقابله ي
ي كل نظام كون 

 .ف 

ه، فإن الشكر لا يُفهم إلا بنقيضه: الكفر
ى
 .كما أن النور لا يُرى إلا بظل

فر" أي "السي  والتغطية
َ
ي دائمًا "الإنكار"، بل أصله "الك

ي اللغة لا يعت 
 ."الكفر ف 

غطي النعمة بالذاتفالكافر هو الذي 
ُ
 ،ي

ي الفيض عن إدراكه، ويقطع دائرة الشكر
 .أي يُخق 

 

 "تفكيك الجذر "ك ف ر

 .امتلاء مغلق –كفاية  :ك •

 .تفريق وانفصال :ف •

 .دوران بلا مرجع :ر •

 .امتلاء ينفصل عن مصدره ويدور حول نفسه :أي

 .الاكتفاء بالذات دون عودة إلى المصدر :وهذا هو جوهر الكفر

 

 الكفر كتعطيل للدورة

ل النظام 
ّ
 .حي   يتوقف الإنسان عن الشكر، يتعط

يد  .”فالفيض الإلهي قائم علّ التبادل: “يعظي فتشكر في  



20 
 

 .فإذا انقطعت الاستجابة، تحوّلت النعمة إلى ثقل

 :ولهذا قال تعالى 

جُوعِ وَا
ْ
ُ لِبَاسَ ال

َّ
هَا اللَّ

َ
اق
َ
ذ
َ
أ
َ
ِ ف
َّ
عُمِ اللَّ

أ
ن
َ
 بِأ
أ
رَت

َ
ف
َ
ك
َ
... ف

ا
ة
َ
 آمِن

أ
ت
َ
ان
َ
 ك
ا
يَة رأ

َ
 ق
ا
لً
َ
ُ مَث

َّ
بَ اللَّ َ فِ﴾ )النحل: ﴿وَص َ وأ

َ
خ
ْ
 (112ل

 .نتيجة طبيعية لانسداد دورة الوعي الكفر هنا ليس عقوبة إلهية، بل 

 .من لا يشكر، يُحرم من رؤية الزيادة، فيعيش النقص والضيق 

 

 الكفر كفعل واعٍ  

ي 
 :الملحقمن الإثراء الوارد ف 

 .عن النظام طوعًا اختار الانفصالالكفر مكافأة الفرار من الشكر” أي أن الكافر هو الذي “

 فهو يعرف النعمة، لكنه يرفض ربطها بالمصدر، 

ي دائرة "الحق
ي دائرة "الْنا"، لا ف 

 ."ويختار أن يعيش ف 

 .، لا مجرد غفلةحالة وجودية واعيةبهذا يصبح الكفر 

 

 المكر الإلهي والانعكاس النفسي 

ا بعبارات مثل
ً
ي القرآن، يُعيرّ عن الكفر أحيان

 :ف 

مَاكِرِينَ﴾ 
ْ
ُ ال أ ي 

َ
ُ خ

َّ
ُ وَاللَّ

َّ
رَ اللَّ

َ
رُوا وَمَك

َ
 ﴿وَمَك

 :وهذا يُشي  إلى مبدأ الانعكاس 

 الوعىي الذي ينكر، يُعاد عليه إنكاره،

 .كما أن المرآة تعكس وجه الناظر إليها

 :مرآة وعي الإنسانفالكون كله 

 .من كفر بالفيض، انقطعت عنه الزيادة

تحت له الْبواب
ُ
 .ومن شكر، ف
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 الكفر مقابل الشكر: المقارنة البنيوية 

 الكفر الشكر البند 

 السي  والانغلاق  الانفتاح والعودة  الْصل اللغوي

 مغلقة علّ الذات دائرية مفتوحة نحو المصدر  الحركة

 ضيق وخوف اتساع وطمأنينة  الْثر النفسي 

 انقطاع وظلمة  زيادة ووعىي  النتيجة الوجودية

 

 من الكفر إلى الشكر: عودة النظام  

، بل  ي يبدأ منها الوعىي الجديد ليس الكفر نهاية الوعىي
 .العتبة الت 

 .فمن يدرك أنه "كفر" بالنعمة، يبدأ لحظة العودة

 :قال تعالى 

حِيمُ﴾  ابُ الرَّ وَّ
َّ
وَ الت

ُ
َ ه

َّ
 اللَّ

َّ
وبُوا إِن

ُ
هِمأ لِيَت يأ

َ
ابَ عَل

َ
مَّ ت
ُ
 ﴿ث

 الوعىي الإلهي دائم الفيض،

عيد فتح القناة بير  نفسه والمصدرلكن العائد هو من 
ُ
 .ي

 :وهنا تبدأ الدورة من جديد 

 ...تسبيح → حمد → شكر → )كفر( → توبة → تسبيح

 

 الخلاصة الفكرية للفصلي   الثالث والرابع

 الكفر الشكر العنص

اف بالفيض  الجوهر  سي  للنظام  اعي 
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 الكفر الشكر العنص

 تعطيل الوعىي  برمجة الوعىي  الوظيفة الوجودية

 اكتفاء وانغلاق انفتاح وعودة البنية اللغوية 

 نقصان  زيادة الْثر النفسي 

 الانقطاع  الارتقاء النتيجة 

 

 :الفصلخاتمة 

 .من لم يشكر لم يرَ، ومن لم يرَ لم يسبّح

، والحمد يفيض، والشكر يثبّت  ّ  .فالتسبيح يهت 

 .أما الكفر، فهو الصمت الذي يصيب النظام حي   يُقطع الاتصال بالمصدر

 

 

 من الشك إلى الشكر –الفصل الخامس: الرؤية والصعقة  1.5

ي النظر إلى الوعىي بالنور
 تمهيد: من الرغبة ف 

 :يقول تعالى علّ لسان موش عليه السلام

سَوأ 
َ
 ف
ُ
ه
َ
ان
َ
رَّ مَك

َ
ق
َ
ت إِنِ اسأ

َ
جَبَلِ ف

ْ
 ال

َ
رأ إِلى

ُ
كِنِ انظ

َ
ي وَل ِ

رَان 
َ
نأ ت

َ
الَ ل

َ
، ق

َ
ك يأ

َ
رأ إِل

ُ
نظ
َ
ي أ ِ
رِن 
َ
الَ رَبِّ أ

َ
جَبَلِ ﴿ق

ْ
 لِل
ُ
ه  رَبُّ

َّ
جَلّ

َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
، ف ي ِ

رَان 
َ
فَ ت

ا﴾ )الْعراف: 
ً
رَّ مُوشَ صَعِق

َ
ا وَخ

ًّ
ك
َ
 د
ُ
ه
َ
 (143جَعَل

ي بكامله هذه الآية تختص 
 :قصة الوعي الإنسان 

ي رؤية الحقيقة، إلى الصعقة، إلى البعث من جديد 
 .من الرغبة ف 

ي رحلته الروحية 
 ،يطلب الرؤية بعير  الفكرفالإنسان ف 

درك بالبص، بل بـ 
ُ
ةلكن الحقيقة لا ت  .البصبر

 .انكسار التصور المحدودولذلك كانت الصعقة هي لحظة 
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ي 
 الصعقة كتجلٍّ معرف 

 .تجلٍ يفوق طاقة الجهاز الإدراكي الصعقة ليست عقوبة، بل 

 النور الإلهي علّ الوعىي غي  المستعد، ينهار البُت  القديمة للفهم
ى

 .حي   يتجلّ

 .ولادة جديدة للوعي وهنا تبدأ 

 :من الملحق

مجتها من جديد“ ا لير
ً
اق البنية القديمة للوعىي أمام الحقيقة، تمهيد  ”.الصعقة هي احي 

ا، بل 
ً
 .إعادة تشغيل للنظام الداخلي إذن، الصعقة ليست موت

 :ولهذا قال تعالى بعد الصعقة 

﴾
َ
ك يأ

َ
 إِل
ُ
ت بأ

ُ
 ت
َ
ك
َ
حَان الَ سُبأ

َ
 ق
َ
اق
َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
 ﴿ف

يه التصور( أي: رجع إلى  مجة(و التسبيح )تب    .التوبة )تصحيح البر

 

 من الشك إلى الشكر

ي تسبق الصعقة
 .الشك هو المرحلة الت 

ي منطقة "اللايقي   
 ."فحي   يبلغ الوعىي حافة إدراكه، يتوقف ف 

 النور، فينهار كل بناء عقلّي سابق
ى

 .هناك يتجلّ

اف بحدود الذات أمام كمال الحق، أي الشكروبعد الصعقة، يبدأ   .الاعب 

 ، ي
ف   صادق هي نداء للي 

ٍّ
 من هنا يمكننا فهم أن كل تجربة شك

ي سلم الوعىي 
 .وكل صعقة هي باب لبعثٍ جديد ف 

 

ي الوعىي 
 دورة الرؤية ف 

ي الثالوث الوصف المرحلة 
 المقابل ف 
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ي الثالوث الوصف المرحلة 
 المقابل ف 

 الحمد )فيض المعرفة( بحث العقل عن الحقيقة  طلب الرؤية

يه التصور(  انهيار الفهم المحدود  الصعقة   التسبيح )تي  

ة الإفاقة ( عودة النور بالبصي   الشكر )استقرار الوعىي

 :هذه الدورة تعيد ترتيب العلاقة بي   الإنسان والحقيقة

 .كل رؤية صادقة تسبقها صعقة، وكل صعقة صادقة تعقبها رؤية 

 

 الرؤية كتحوّل من الإدراك إلى الشهود

 .الوعي و المعرفةالفرق بي   “النظر” و“الرؤية” كالفرق بي   

، والرؤية تستعمل القلب  .النظر يستعمل العي  

ي صلى الله عليه وسلم  :ومن هنا قال النتر

 «.الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»

 :هذه العبارة تختص المراحل الثلاث

 .مقام الرؤية → كأنك تراه .1

 .مقام الغيبة  → فإن لم تكن تراه .2

 .مقام الشهود الكامل → فإنه يراك .3

 .”الشكر-الصعقة-فالإحسان هو نهاية دورة “الرؤية

 

ي لا تصعق 
ة: العي   الت   البصي 

 من خلال فقه اللسان، "بص" من الجذر )ب ص ر( 

ه + رسوخ :حروفها تدل علّ
ّ
 .انكشاف + توج
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ي ترى بالنور لا بالضوء
ة هي العي   الت   .فالبصي 

ء دون أن يُصعق به ي
ي كل شر

 .من بلغ مقامها، صار يرى الفيض ف 

 :قال تعالى 

ورِ﴾ )الحج: 
ُ
د ي الصُّ ِ

ي ف  ِ
ت 
َّ
وبُ ال

ُ
ل
ُ
ق
ْ
مَ ال عأ

َ
كِنأ ت  ى

َ
صَارُ وَل بأ

َ أ
مَ الْ عأ

َ
 ت
َ
هَا لَّ

َّ
إِن
َ
 (46﴿ف

ا نهائيًا، بل 
ً
 .مقامًا من مقامات الشكرإذن، الرؤية ليست هدف

 

 قانون التحديث الوجودي  –الفصل السادس: النصر  1.6

ي إلى الانتصار الداخلّي   تمهيد: من الفتح الخارحر

ي ظاهرها إعلان نصٍ عسكري،
 سورة النص ف 

ي 
ي باطنها، كما ورد ف 

 .تصف قانون تحديث الوعي بعد اكتمال التجربة، الملحقلكن ف 

دِ رَبِّ   بِحَمأ
أ
ح سَبِّ

َ
وَاجًا، ف

أ
ف
َ
ِ أ
َّ
ي دِينِ اللَّ ِ

 ف 
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
أ
اسَ يَد

َّ
 الن

َ
ت يأ

َ
، وَرَأ

ُ
ح
أ
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

َّ
ُ اللَّ صأ

َ
ا جَاءَ ن

َ
هُ﴾ )النص: ﴿إِذ فِرأ

أ
غ
َ
ت  وَاسأ

َ
 ( 3-1ك

 .بداية دورة جديدةالنص هنا ليس نهاية، بل 

يه الوعي من الغرورفالآية تأمر بعد النص بالتسبيح، أي   ، بتب  

 ، بتثبيت الفيض الجديدثم بالحمد، أي 

 .بتصحيح النظام قبل الإقلاع القادمثم بالاستغفار، أي 

 

 النص كقانون تشغيل دوري 

، يظهر أن  تيب الإلهي ي من خلال هذا الي 
ي النظام الكون 

 
 .النصر هو لحظة التحديث ف

 :كل كائن وكل وعىي يمرّ بمراحل

 .بناء .1

 .اختبار .2

 .نص .3

يه وتحديث .4  .تي  
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مجة الروحيةفمن فهم أن النص ليس نهاية الطريق، بل   ، تحديث البر

 .لن يُصاب بالجمود أو الغرور بعد كل نجاح

 

 بنية السورة كخريطة تحديث للوعىي 

ي الثالوث الوظيفة الوجودية الآية
 المقابل ف 

﴾
ُ
ح
أ
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

َّ
ُ اللَّ صأ

َ
ا جَاءَ ن

َ
 الحمد تحقق الفيض الجديد  ﴿إِذ

وَاجًا﴾ 
أ
ف
َ
ِ أ
َّ
ي دِينِ اللَّ ِ

 ف 
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
أ
اسَ يَد

َّ
 الن

َ
ت يأ

َ
 الشكر الجماعىي  انتشار الوعىي الجماعىي  ﴿وَرَأ

هُ﴾ فِرأ
أ
غ
َ
ت  وَاسأ

َ
ك دِ رَبِّ  بِحَمأ

أ
ح سَبِّ

َ
يه النظام وتصحيحه  ﴿ف  التسبيح + التوبة إعادة تي  

 .وهكذا نرى أن النص يعيد فتح دائرة الثالوث من جديد

 

 النص الفردي: فتح داخلّي 

ي 
ي مستوى الوعىي الفردي، النص يعت 

 .انكشاف الحجاب بير  النفس ونورهاف 

ي الكون،
ي نفسك أو ف 

ا من قواني   الله ف 
ً
ا جديد

ً
درك فيها قانون

ُ
 فكل مرة ت

ا ً  .فقد حققت “فتحًا” صغي 

ي “تسبيح” جديد، 
 لكن مع كل فتح يجب أن يأن 

ياء ه عن الذات، يتحوّل إلى ظلمة كير  
 .لْن النور إذا لم يُي 

 

 النص والاستغفار: التوازن بعد القمة 

 :من الملحق

 ”.الاستغفار بعد النص هو صيانة الوعىي من فساد الامتلاك“
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 فالاستغفار هنا ليس طلب مغفرة علّ خطأ، 

 .تحديث للنظام من آثار الكمال المؤقتبل 

مج تشغيل النظام بعد كل ترقية لتفادي الْخطاء الخفية،  كما يُعيد المير

ي يُحدث نفسه بالاستغفار بعد كل فتح جديد
 .كذلك الوعىي الإنسان 

 

 النص كعودة إلى التسبيح الْول

 :التسبيحوتنتهي بـ  التسبيحتبدأ دورة الوعىي بـ 

 ”.فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان توّابا“

، يــهًا قبل الوعىي  فالتسبيح الْول كان تي  

يه بعد الوعي أما التسبيح الْخي  فهو   .تب  

ي يصونه
 .الْول ينسر  النظام، والثان 

يه وينتهي به ” الذي يبدأ من التي   ي هذا يكتمل “المدار الإلهي للوعىي
 .وف 

 

 الخلاصة الفكرية للفصلي   الخامس والسادس 

 النص والتحديث الرؤية والصعقة  العنص

 اكتمال التجربة وبداية جديدة انهيار الفهم القديم المبدأ

 صيانة الوعىي  تطهي  التصور  الوظيفة الوجودية

 عودة إلى التسبيح تمهيد للشكر العلاقة بالثالوث

 طمأنينة وتجدد  تواضع وانكسار الْثر النفسي 

ي جديد النتيجة 
ث وعىي نق 

َّ
 نظام وعىي محد
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 الخاتمة الموحدة للفصلي   

،  الرؤية تفتح الوعىي

 والصعقة تطهّره،

ثه
ّ
 .والنص يحد

 ومن لم يُصعق لم يُحدث،

ث نفسه بالاستغفار، جمد عند صورةٍ من صور الحق
ِّ
 .ومن لم يُحد

 :إنه النظام الذي لا يتوقف

 .تسبيح → حمد → شكر → رؤية → صعقة → نصر → تسبيح من جديد

 :بهذا الاكتمال الدائري يتحقق معت  قوله تعالى 

دِيرٌ﴾
َ
ءٍ ق أ ي

َ لِّ شر
ُ
 ك
َ

وَ عَلّ
ُ
 وَه

ُ
د حَمأ

ْ
 ال
ُ
ه
َ
 وَل

ُ
ك
ْ
مُل
ْ
 ال
ُ
ه
َ
ضِ ل رأ

َ أ
مَاوَاتِ وَالْ ي السَّ ِ

 مَا ف 
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ح  .﴿يُسَبِّ

 

 

 ذروة الحمد البشري –الفصل السابع: محمد وأحمد  1.7

ي 
 تمهيد: الإنسان الكامل كمرآة للنظام الكون 

 :يقول تعالى 

﴾ )الْنبياء:  مِي  َ
َ
عَال
ْ
ل
ِّ
 ل
ا
مَة  رَحأ

َّ
 إِلَّ

َ
اك
َ
ن
ْ
سَل رأ

َ
 (107﴿وَمَا أ

ي البنية الكونية
ي صلى الله عليه وسلم ف   :هذه الآية تختص مقام النتر

يــــع، بل   ي الكاملفهو ليس مجرد رسولٍ جاء بالتشر
 ،نموذج الوعي الإنسان 

ي أرف  صوره –الحمد  –الذي تجسّد فيه الثالوث الإلهي )التسبيح 
 .الشكر( ف 

افيه أصبح 
ً
 ،الحمد وعيًا ناطق

ا،
ً
 والتسبيح سلوك

ا يعيد وصل الْرض بالسماء  .والشكر نظامًا حيًّ

 

 دلالة الاسم: محمد وأحمد  
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ي 
 .تجليير  للحمد الإلهي ورد تحليل لغوي دقيق يربط بي   الاسمي   بوصفهما  الملحقف 

 الدلالة  الصيغة  الجذر  الاسم 

ل  ح م د محمد  ي الفعل مفعَّ
 حمده ويُظهره ف 

َّ
 الذي يُكيَ

ي فيضه أفعل ح م د أحمد
ي مقام الحمد، الْصق  ف 

 الْعلّ ف 

ي الأبدإذن فـ 
 
ي الزمن، وأحمد صلى الله عليه وسلم هو كمال الحمد ف

 
 .محمد صلى الله عليه وسلم هو فعل الحمد ف

، ي
ي التطبيق 

ل الجانب الإنسان 
ّ
 الْول يمث

ي الكامل الذي يتصل بالمطلق
ل المقام النوران 

ّ
ي يمث

 .والثان 

 

ي  
 محمد كنظام فيض إنسان 

ي الْرض برمجة كونيةمحمد" ليس مجرد اسم، بل "
 .لعمل الوعىي ف 

 فهو الذي حوّل الحمد من لفظ إلى حضارة، 

 .ومن عبادة إلى نظام وجودي يحرّك الإنسانية نحو النور

 :من خلاله تبي ّ  أن

 .هو وعىي النظام )عقيدة( التسبيح •

يعة( الحمد •  .هو فيض النظام )شر

 .هو استجابة النظام )حياة( الشكر •

ي 
ي شخصه صلى الله عليه وسلم الدورة الكاملة للوعىي القرآن 

 ف 
ى

 .وبــهذا تتجلّ

 

ي للكمال
 أحمد: التجلّي النوران 

 :حي   قال عيس عليه السلام

﴾ )الصف: 
ُ
مَد حأ

َ
 أ
ُ
مُه دِي اسأ ي مِن بَعأ ِ

ن 
ْ
ا بِرَسُولٍ يَأ ً

ِّ  ( 6﴿وَمُبَشر

 .كان يشي  إلى المقام الذي تتوحد فيه الحقيقة المحمدية بالفيض الإلهي 
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 ؛يفيض فيه الحمد ذاتهأحمد" هو المقام الذي "

ة لحمد الله لنفسه ي يصبح قناة مباشر  .أي أن الوعىي البشر

ي هذا المقام، لا يقول العبد "الحمد لله" من ذاته،
 فق 

 .الفيض بالحمد من خلالهبل يتكلم 

ي 
ي الذي ورد ف   :الملحقوهنا يتحقق قول ابن عرنر

 ".ما حمد عبد ربه قط، بل حمد الله نفسه علّ لسان عبده"

 

 محمدية الحمد: بي   القول والكينونة 

ي المقام المحمدي، الحمد يتحوّل من لفظٍ إلى 
 .كينونةٍ وجوديةف 

ا  .فكل قول أو فعل أو صمت يصي  تسبيحًا ضمنيًّ

ي قوله تعالى 
 :وهذا هو الش ف 

...﴾ )الْحزاب:  ِّ ي ترِ
َّ
 الن

َ
 عَلّ

َ
ون
ُّ
 يُصَل

ُ
ه
َ
ت
َ
ئِك

َ
َ وَمَلً

َّ
 اللَّ

َّ
 (56﴿إِن

 الصلاة هنا ليست عبادة فردية فقط،

 ،اتصال دائم بير  النظام الإلهي والنظام المحمديبل 

ي اتجاهي   
ق الحمد ف 

ّ
 :حيث يتدف

 .من الخالق إلى الخليفة، ومن الخليفة إلى الخلق

 

ي  
ي الثالوث الكون 

 محمد ف 

ي بهذا الشكل
ي الثالوث القرآن 

ي ف   عن موقع النتر
ّ
 :يمكننا أن نعير

 الوظيفة الرمز  المقام

يه الكيَة عن التعدد  الروح  تسبيح  تي  

 استقبال الفيض الإلهي  القلب حمد
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 الوظيفة الرمز  المقام

ي الفعل الجسد  شكر 
 تجسيد الفيض ف 

ي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الذي  ي وعي واحدالنتر
 
 .وحد هذه المقامات الثلاثة ف

 .فهو تسبيح ناطق، وحمد متجسّد، وشكر دائم 

ي القرآن
 .بهذا يتحقق معت  الإنسان الكامل ف 

 

ي وعىي الْمة 
 أثر المقام المحمدي ف 

 :كل إنسان يحمل "قابليّة محمدية" بداخله

، والحمد إلى فيض، والشكر إلى عمل  .قدرة علّ أن يحوّل التسبيح إلى وعىي

ى ي “المدرسة المحمدية الكير
 ،”ومن سار علّ هذا النمط، دخل ف 

ي الخلق
ا لله ف   مستمرًّ

ا
 .حيث يكون الوعىي فعلً

 

 خلاصة الفصل

ي الزمن، 
ي الحمد ف 

ى
 محمد صلى الله عليه وسلم هو تجلّ

ي الْبد،
 وأحمد صلى الله عليه وسلم هو اكتمال الحمد ف 

ي الجمع بينهما يتحقق شّ قوله تعالى 
 :وف 

،﴾
َ
رَك

ْ
 ذِك

َ
ك
َ
ا ل
َ
ن عأ
َ
 ﴿وَرَف

ي الذي لا يفي  
 .أي جعلنا وعيك جزءًا من الذكر الكون 

 

 توحيد السنن الإلهية  –الفصل الثامن: المفاهيم الكلية وفقه اللسان  1.8

 تمهيد: من النص إلى النظام

 عندما نقرأ القرآن ككلمات منفصلة، نفهم الدين؛

ي لكن حي   نقرأه 
 .، نفهم الوجودكنظام لغوي كون 
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ي 
ي ، وُصف هذا المنهج باسم الملحقف 

 ،فقه اللسان القرآن 

،  وهو رؤية جديدة تدمج بي   اللغة والوعىي

ا صوتية، بل 
ً
 عن قواني   الخلق شيفرات كونيةترى أن الحروف ليست رموز

ّ
 .تعير

 

ي 
 تعريف فقه اللسان القرآن 

ي من الداخلهو علم يقرأ 
 ،النص القرآن 

ي 
له  القانون الوجودييستخرج من الجذر الحرف 

ّ
 .الذي يمث

 
ا
 :فمثلً

 .الحركة المنتظمةالجذر )س ب ح( يكشف قانون  •

 .الفيض والتوسعالجذر )ح م د( يكشف قانون  •

 .العودة والزيادةالجذر )ش ك ر( يكشف قانون  •

ا لنظام الوجودبهذا يصبح القرآن 
ً
 ، مرجعًا رياضيًا ولغوي

 .وليس فقط كتاب هداية أخلاقية

: المبادئ الخمسة لتفعيل النص ي
 فقه اللسان القرآن 

ستنبط من بنية القرآن نفسه. هذا ما نسميه "
ُ
فقه اللسان  "إن تجاوز الفهم السطحي يتطلب منهجية ضابطة ت

ي 
 ".، وهو يقوم علّ خمسة مبادئ أساسية تحررنا من تجزئة النص وتعيد له حيويته"القرآن 

 المبدأ الْول: أسبقية الصورة ووحدة النص )القراءة بعي   المصوّر( 

ي  استلهامًا من "نظرية الصفر اللغوي"، تبدأ عملية الفهم بالتقاط  :من العلامة إلى الصورة •
المشهد الذهت 

ي تفاصيل الإعراب. السؤال الْول للمتدبر ليس "ما إعراب هذه  الكلي 
الذي ترسمه الآية قبل الخوض ف 

ي ترسمها هذه الآية؟"الكلمة؟" بل 
 ."ما هي الصورة الكاملة الت 

﴾، بفصل  :خطر "تعضية" النص •  عِضِي  َ
َ
آن رأ

ُ
ق
ْ
وا ال

ُ
ذِينَ جَعَل

َّ
إن أكير معوق للفهم هو تجزئة القرآن ﴿ال

ا 
ً
 .الكلمات عن سياقها ومنظومتها. يجب أن نؤمن بأن القرآن بناء متكامل يفش بعضه بعض

) ، والرسم الْصلّي ي
: الشفرة التأسيسية )الحروف، المثان  ي

 المبدأ الثان 
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ي  •
الكلمة القرآنية ليست كتلة واحدة، بل هي بنية هندسية دقيقة.  :"جوهرية "أسماء الحروف" و"المثان 

" )الأزواج  "كوحدات تحمل طاقات دلالية كامنة، ويعتير  "أسماء الحروف"هذا المنهج ينظر إلى  ي
المثان 

ي تكشف عن  الحرفية(
 الحركي "هي الوحدات البنائية الت 

ادف التام  "المعت   .للكلمة، نافيًا بذلك فكرة الي 

o  ي
تحليل كلمة "الحمد" عير مثانيها )ح/م( و )م/د( يكشف عن معت  "الحيازة   :مثال تطبيق 

 .الكاملة للغاية الممتدة"، وهو أعمق من مجرد الشكر

، بل  :الاستئناس بشواهد المخطوطات • ي
ي المخطوطات الْقدم ليس مجرد خط تاريح 

ي ف 
الرسم العثمان 

 .قد يكشف عن دقائق ورسائل إضافية  شاهد مهمهو 

o  ي
، مما يوجه "الصلة"كتابة "الصلوة" بالواو هي إشارة دلالية إلى سيمتها الجوهرية  :مثال تطبيق 

 .فهمنا للصلاة كعلاقة مستمرة لا مجرد طقس

)  المبدأ الثالث: اللغة الحية والديناميكية )القراءة السينمائية للمعت 

ا ترسم   :"القراءة كـ "فيديو" لا كـ "صورة • قرأ كوحدات زمنية منفصلة، بل ككامي 
ُ
ي القرآن لا ت

الْفعال ف 

ا 
ً
ا متحرك

ً
 .مشهد

o  ي
يَاءٍ"، ليس  :مثال تطبيق  تِحأ  اسأ

َ
ي عَلّ ِ

سر مأ
َ
مَا ت

ُ
اه
َ
د  إِحأ

ُ
ه
أ
جَاءَت

َ
ي قوله تعالى "ف

" ف  ي
الفعل "تمسر

ء بكل ما  (Zoom In) مجرد فعل مضارع، بل هو لقطة سينمائية مقربة ي تركز علّ هيئة المحر

ي 
ي ذهن المتلق 

 .تحمله من حياء ووقار، مما يرسم صورة حية ف 

، يتحدد معناها الدقيق عير تفاعلها الحيوي مع سياقها  :ديناميكية المعت   • كل كلمة قرآنية كائن حي

ي 
ي والموضوعىي والتاريح 

 .اللفظ 

ي )الموسيق  الداخلية للنص(
 المبدأ الرابع: التنغيم البنان 

ي فن "التجويد" الذي يضيفه القارئ، بل هو  •
ي للقرآن ليس محصورًا ف 

جزء أصيل من بنية  الإعجاز الصون 

ي  .النص
 :ويتجلّ ف 

o جرس الألفاظ:  
َ
ون

ُ
رِخ

َ
ط ي كلمة "يَصأ

 ."مثل قوة الصوت ف 

o ي فواصل الآيات :إيقاع المقاطع
ي ف 
 .التوازن الصون 

o ي للحروف داخل الجملة :تجانس الأصوات
 .التناغم الموسيق 

دعوة القارئ للاستماع إلى "موسيق  النص" الداخلية أثناء القراءة، وكيف تخدم هذه الموسيق    :التطبيق •

ي تعميق الصورة والمعت  
 .ف 

 ) ي والتفاعل الواعىي
 المبدأ الخامس: المنهجية الضابطة )التبيي   الذان 



34 
 

ستنبط من   :القرآن يبيرّ  نفسه بنفسه •
ُ
القرآن هو المصدر الْول والْعلّ لفهم ذاته، وقواعد فهمه ت

 .داخله

ي والْلفاظ تتحدد بدقة ضمن السياق بأبعاده المتعددة  :محورية السياق •
دلالات الحروف والمثان 

) ي
، التاريح  ، الموضوعىي ي

 .)اللفظ 

، والتأكد من أن العقل الواعي لا تكتمل عملية الفهم إلا بتفعيل  :التكامل مع العقل والمقاصد والواقع •

يعة الكليةالفهم يتسق مع  ي الواقع)العدل، الرحمة...(، وأن يجد  مقاصد السرر
 
 صداه ومصداقيته ف

 .وقدرته علّ معالجة تحديات العص

. لقد انتقلنا من النظر إلى الكلمة القرآنية  " :خاتمة الفصل
ا
بهذه المبادئ الخمسة، نمتلك الآن إطارًا منهجيًا متكاملً

كـ"علامة إعرابية" إلى رؤيتها كـ"صورة حية"، ومن النص المجزأ إلى "المنظومة المتكاملة". نحن الآن جاهزون، بعد 

ي الفصول التالية ونبدأ عملية "فك الشفرة" وتفعيل المنظومة القرآنية 
أن امتلكنا مفاتيح "فقه اللسان"، لننطلق ف 

ي حياتنا
 ".ف 

 

 اللغة كجش بي   الفكر والكون

ي العربية يحمل طاقة دلالية محددة
 .كل حرف ف 

ي القرآن 
 .خرائط معنوية للوعىي ومن خلال تراكيب الحروف، يبت 

 
ا
 :مثل

ي قوله ﴿ن والقلم﴾ يدل علّ  نحرف  •
ي ف 

 ، الاستدارة الكونية والانغلاق الذان 

 .كما يشي  إلى الوعىي الذي يدوّن ذاته

رب" و"قرآن" يدل علّ   قحرف  •
ُ
ر" و"ق

َ
د
َ
ي "ق

ي تضبط الفيضف 
 .القوة الكامنة الت 

ي ناطقبهذا، تتحوّل اللغة القرآنية إلى 
 ،نظام كون 

 .وحروفها إلى رموز ديناميكية للتوازن بي   الروح والمادة

 

 من فقه النص إلى فقه النظام 

ي “ما قيل
 ،”المنهج التقليدي للتفسي  يبحث ف 

ا؟ 
ً
 ”أما فقه اللسان فيسأل: “لماذا قيل بهذه الحروف تحديد



35 
 

 .بوصفها بنية معرفية البنية الصوتيةإنه ينظر إلى 

ي ترتيب الحروف هو 
ي قانون الوعي فكل تغيي  ف 

 
 .تحوّل ف

 
ا
 :مثل

اك الحروف نفسها،“ •  غفر” غي  “فرغ” رغم اشي 

 .اتجاه الفعل الداخلي لْن اتجاه الحركة الصوتية يعكس 

ي فقط أداة لفهم القوانير  الإلهيةوهذا ما يجعل فقه اللسان 
 .لا المعان 

 

 توحيد السي   الإلهية

 :يقول تعالى 

﴾ )فاطر: 
ا
دِيلً بأ

َ
ِ ت
َّ
ةِ اللَّ

َّ
 لِسُن

َ
جِد

َ
ن ت

َ
ل
َ
 (43﴿ف

 .كل كلمة قرآنية تحمل سنة من هذه السي   

ي النفس والكون معًا معادلة سننيةوكل جذر لغوي هو 
 .تعمل ف 

 :حي   نفهم اللغة بهذا الشكل، نصل إلى توحيد العلوم

ات عن  ياء، كلها تعبي   .قوانير  واحدة بلغة مختلفةالعقيدة، الفقه، علم النفس، الفي  

 

 من فقه اللسان إلى فقه الوعىي  

ي 
ي اللغة ذاتها، بل ف 

 .الوعي الذي تكشفهالغاية النهائية ليست ف 

 .تحقيق حضورففقه اللسان ليس دراسة حروف، بل 

 .تدخل مدارهاحي   تفهم معت  “سبحان”، أنت لا تتعلم الكلمة، بل 

ي فيضها وحي   تنطق “الحمد”، فأنت 
ك ف   .تشي 

ي نفسكوحي   تقول “الشكر”، فأنت 
 .تفعل قانون الزيادة ف 

يًا فقط، ا بشر
ً
ا ليس لسان

ً
ي إذ

 اللسان القرآن 

 .لغة الكون حير  يتحدث عن اللهبل 
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اث   ي إعادة قراءة الي 
 توظيف فقه اللسان ف 

ي كله،
 إن اعتماد هذا المنهج يسمح بإعادة بناء الفهم الديت 

 .من داخل اللغة لا من خارجها

 فالفقه، والكلام، والتصوف، والفلسفة،

 .الوعي بالحروف كقوانير   :كلها تعود إلى أصل واحد

ي ليصبح 
 .نظام معرفة كونية متسقةوبذلك يتكامل الفكر القرآن 

 

 خلاصة الفصل 

 النتيجة  الدور  المفهوم

 توحيد النص والكون الكشف عن القواني   عير اللغة فقه اللسان

ي 
 وعىي جديد بالنظام الإلهي  فهم الحروف كرموز طاقة ومعت   التحليل الحرف 

ا الانتقال من فقه القول إلى فقه الوعىي  الغاية 
ً
ا ناطق

ً
 إدراك الوجود بوصفه قرآن

 

 الخاتمة الفكرية للفصلي   السابع والثامن 

جم إلى بشر   ،”محمد صلى الله عليه وسلم هو “القرآن المي 

ي لغة الكون
 .”والقرآن هو “محمد مكتوب ف 

ي والإلهي  –وبي   اللساني     .يجري النور الذي يوحّد الخلق بالخالق  –البشر

ي والوجودي معًا
ي يتحقق الكمال اللسان  ي مقام النتر

 :فق 

ي السلوك،
 تسبيح ف 

ي الوجود،
 وحمد ف 

، ي الوعىي
 وشكر ف 

 :وذلك هو معت  قوله تعالى 
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قٍ عَظِيمٍ﴾ 
ُ
ل
ُ
 خ

َ
عَلّ

َ
 ل
َ
ك
َّ
 ﴿وَإِن

 .أي: علّ نظام عظيم، هو نظام الوعىي الكامل بالله

 الفصل التاسع: المفاهيم الكلية وتوحيد السنن الإلهية  1.9

 تمهيد: من تعدد العلوم إلى وحدة الوعىي 

ي كل عص حاول الإنسان أن يفصل بي   ميادين المعرفة
 :ف 

 .علم يدرس المادة، وآخر يدرس النفس، وثالث يدرس الوحي 

 لكن القرآن لا يرى هذا الانفصال؛

 
ى

ء، وحدة السي   الإلهيةففيه تتجلّ ي
ي تحكم كل شر

 الت 

 .من حركة الذرة إلى حركة القلب

﴾ )الْحزاب: 
ا
دِيلً بأ

َ
ِ ت
َّ
ةِ اللَّ

َّ
 لِسُن

َ
جِد

َ
نأ ت

َ
ي عِبَادِهِ، وَل ِ

 ف 
أ
ت
َ
ل
َ
 خ
أ
د
َ
ي ق ِ
ت 
َّ
ِ ال

َّ
 اللَّ

َ
ة
َّ
 (62﴿سُن

ي جميع المستوياتالسي   الإلهية ليست قواني   جامدة، بل 
 
 .إيقاعات وعي تعمل ف

ي تحمل بنيتهاوفهمها لا يكون بالعقل التجريدي فقط، بل عير 
 .اللغة القرآنية الت 

 

ي القرآن
 المفهوم الكلّي ف 

ي 
 ،تتجاوز الزمان والمكانالمفهوم الكلّي هو الفكرة الت 

ي الكون علّ السواء
ي النص وف 

 .وتعمل ف 

ان، الطريق، النفس، القلب، السجود  …مثل: النور، الماء، الروح، الكتاب، المي  

 .مفاتيح سننية كلها ليست مصطلحات بل 

، ي
ي وروحي ومعرف 

يان   فـ"النور" في  

،  و"الماء" مادة للحياة وللوعىي

ي الإنسان 
ي ف 
 .و"النفس" هي مرآة تفاعلية تعكس النظام الكون 

ي 
 ،"وُصف هذا المستوى بـ"البنية العميقة للمفاهيم القرآنية الملحقف 

 .حركة نظامية داخل الوعي الإلهي حيث الكلمة ليست رمزًا بل 
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 قه اللسان كأداة لتوحيد المفاهيمف

ي كل اشتقاقاته
ا يتكرر ف 

ً
ي الواحد يحمل قانون

 .لقد كشف فقه اللسان أن الجذر الحرف 

 
ا
 :فمثل

س، الْنفاس = قانون الحركة من الداخل إلى الخارج" •
َ
س، النفس، النف

ّ
 .ن ف س" → التنف

 .ن و ر" → النور، الإنارة، المنار، الاستنارة = قانون الكشف والإيضاح" •

ا 
ً
ي الإنسان والكون معًا نواة كونيةكل جذر لغوي هو إذ

 .تتكرر ف 

جمة اللغوية للقوانير  الكونيةومن هنا يصبح القرآن 
 .الب 

 

 السي   الإلهية كجش بي   الظاهر والباطن 

 .للكون أنماط تشغيل إلهيةالسي   ليست معجزات، بل هي 

 فـ"سنة التداول" تحكم الْمم، 

 و"سنة التدرج" تحكم النمو،

 .و"سنة الصعقة والنص" تحكم وعىي الْنبياء

 كل سنة تبدأ من التسبيح )النظام(، 

 وتفيض بالحمد )التطور(، 

 .وتستقر بالشكر )الزيادة( 

ي كل مستويات الوجود
 
عاد الدورة نفسها ف

ُ
 .وهكذا ت

 

 المفهوم الكلّي للوعىي 

ي ليس حالة نفسية، بل  
ي المنظور القرآن 

 .حركة اتصال بير  العبد والحقالوعىي ف 

ي بناء هذا الاتصال
 .كل ذكر وتسبيح وحمد وشكر هو خطوة ف 

 ومن انقطع عن التسبيح، انقطع عن النظام؛ 

 ومن فقد الحمد، فقد الفيض؛

 .ومن نسي الشكر، فقد الزيادة



39 
 

ي 
اوهكذا يصبح الوعىي الكون 

ً
ا واحد

ً
ا ووجودي

ً
ا لغوي

ً
 ، نسيج

ي كل من أعاد توازنه مع النظام 
ي الإنسان الكامل، وف 

 .يتجلّ ف 

 

 بي   الكون والكتاب

﴾ )فصلت:  حَقُّ
ْ
 ال
ُ
ه
َّ
ن
َ
هُمأ أ

َ
بَي َّ َ ل

َ
ى يَت َّ سِهِمأ حَت 

ُ
ف
أ
ن
َ
ي أ ِ
اقِ وَف 

َ
ف
أ
ي الآ ِ

ا ف 
َ
يــهِمأ آيَاتِن ِ

 (53﴿سَي ُ

 القرآن والكون وجهان للخطاب نفسه؛

 .الكون مكتوب بلغة الوجود، والقرآن مكتوب بلغة اللسان

ي 
 ،وحدة السي   ومن جمع بي   قراءتهما، دخل ف 

ي والشكر الشعوري
ي والحمد الإنسان 

 وأدرك أن التسبيح الكون 

ات مختلفة عن حركة واحدة  .حركة الوجود نحو الله :هي تعبي 

 

 خلاصة الفصل التاسع 

 القانون  المفهوم المحور

 توحيد العلوم كل علم هو تجلٍّ لسي   الله المعرفة 

ي  اللغة
ي هو قانون كون 

 فقه اللسان كل جذر قرآن 

 توحيد النفس والكون التسبيح والحمد والشكر حلقات نظام واحد  الوعىي 

ي  إدراك السي   لي  كية الذات الغاية 
 الوعىي الكون 

 

 دورة الوعي الكوني –الفصل العاشر: الخاتمة الكبرى  1.10

 تمهيد: من النظام إلى الوعىي 

 :لقد بدأ هذا الكتاب بالسؤال

 هل الوجود يسبّح؟ وهل الإنسان جزء من هذا التسبيح؟
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 :واليوم نصل إلى الجواب الكامل

ي الوجود تسبّح، تحمد، وتشكر نعم، 
 
 ،كل ذرة ف

 .ذلك يعىي لكن وحده الإنسان يستطيع أن 

ي خلقه، 
ي ترى الله ف 

 فوعىي الإنسان هو المرآة الت 

 النور الكلّي فيها
ى

 .وحي   تصفو هذه المرآة، يتجلّ

 

 الثالوث الإلهي كدورة دائمة

 :يمكننا تلخيص دورة الوعىي الإلهي كما يلّي 

ي النفس الوظيفة المفهوم المرحلة 
 المقابل ف 

يه النظام  تسبيح 1  تصحيح الإدراك تي  

 توسع المعرفة  فيض النظام حمد 2

 ازدياد الوعىي  استجابة النظام  شكر  3

 انقطاع الفيض تعطيل النظام  كفر 4

 عودة الوعىي  إعادة التشغيل توبة 5

مجة  نص 6  فتح جديد تجدد الير

ي الذي يحافظ عل استمرارية الحياةهذه الدائرة لا تتوقف، بل تشبه 
 .المدار الكون 

 ،  كل إنسان يعيش داخلها، شاء أم أنر

 .مع النظام لا ضدهلكن من أدركها ووعاها، صار يسي  

 

 من التسبيح إلى الفناء
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ي 
ي المذكوريصل الوعىي الكامل إلى النقطة الت 

 
 ،يفت  فيها الذاكر ف

، بل يرى الله يشكر نفسه من خلاله
ً
 .فلا يرى نفسه شاكرا

ورُ﴾ )سبأ: 
ُ
ك
َّ
نأ عِبَادِيَ الش لِيلٌ مِّ

َ
 ( 13﴿وَق

 لْن أكيَ الناس يقفون عند الشكر الظاهر،

 .قناة لفيض الشكر الإلهي أما “الشكور” فهو من صار 

ا لتسبيح الوجود
ً
: أن تصبح أنت امتداد  .وهنا يتحقق الفناء الواعىي

ي بقوله   عنه ابن عرنر
ّ
 :وهذا هو المقام الذي عير

 إذا حمد العبد ربّه، فالله حمد نفسه علّ لسانه،“

 ”.وإذا شكر، فالله شكر نفسه به

 

ي كنظام برمجة للروح
 النظام الكون 

 حي   نفهم أن التسبيح هو نظام التشغيل،

،  والحمد هو واجهة الوعىي

 والشكر هو التفاعل المستمر،

 .القرآن هو دليل المستخدم للكونندرك أن 

ح وظيفة من وظائف الروح،  كل آية فيه تشر

 .وكل ذكر هو أمر تنفيذي يعيد تشغيل النظام الداخلّي 

 

 "الإنسان كـ"نقطة التقاء الْكوان 

 ،مرآته الواعيةالإنسان ليس مركز الكون بل 

 فيه تتلاف  المادة بالروح، والسماء بالْرض،

لق “علّ صورة الرحمن
ُ
 ، ”ولهذا خ

 .أي علّ نظام الوعىي الشامل الذي يحكم الوجود كله

 :فإذا أدرك الإنسان هذه الصورة، عاد إلى وظيفته الْصلية
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ي الواقع"
ي الْرض" أي وكيل النظام الإلهي ف 

 .خليفة الله ف 

 

 الخاتمة: العودة إلى المصدر

 .تبدأ الرحلة بالتسبيح، وتنتهي به

ي إلى وعىي الحمد،
 فالإنسان يخرج من الصمت الكون 

 ومن الحمد إلى فعل الشكر،

 .ثم يعود بالتوبة إلى التسبيح من جديد

ي مدار قوله تعالى 
 :وهكذا يدور ف 

 ا
َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل عأ
َ
هُنَّ لِت

َ
ن رُ بَيأ مأ

َ أ
لُ الْ َّ 

َ ي 
َ
هُنَّ يَت

َ
ل
أ
ضِ مِث رأ

َ أ
عَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْ قَ سَبأ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
ُ ال

َّ
  ﴿اللَّ

أ
د
َ
َ ق
َّ
 اللَّ

َّ
ن
َ
دِيرٌ وَأ

َ
ءٍ ق أ ي

َ لِّ شر
ُ
 ك
َ

َ عَلّ
َّ
للَّ

مًا﴾ )الطلاق: 
ْ
ءٍ عِل أ ي

َ لِّ شر
ُ
 بِك

َ
حَاط

َ
 (12أ

ي الثنائية بي   الخالق والمخلوق،
ي هذا الوعىي تختق 

 ف 

 .نغمة واحدة من تسبيح اللهإذ يصبح الوجود كله 

 

 الخلاصة النهائية للكتاب

 ، النظامالتسبيح هو 

 ،الفيضوالحمد هو 

 ،الوعي والشكر هو 

 .ومن جمعها فقد أدرك شّ الوجود

 الإنسان الكامل
ى

ي اتحادها يتجلّ
 :وف 

ي فكره )تسبيح(،
ه ف   مي  ّ

ي عطائه )حمد(، 
 فيّاض ف 

ي حضوره )شكر(، 
 شاكر ف 

ي مصدره )فناء(
 .فانٍ ف 

ي للوعىي 
 .هكذا يكتمل النظام الكون 



43 
 

 

: التسبيح، الحمد، والشكر  2 ي
 ثالوث الوعي القرآن 

ي 
 الجزء الثان 

 مقدمة الجزء الثاني 

ي الحياة اليومية  –من الفكر إلى التفعيل 
 
ي ف

 دليل الوعي القرآن 

 ، ي
 إذا كان الجزء الْول قد رسم خريطة الوعىي الكون 

ي هو 
 .رحلة السبر فيهافإن الجزء الثان 

ي هو الوجه العملّي من 
 ،ثالوث الوعىي القرآن 

 .حيث تتحوّل المفاهيم من نظريةٍ إلى تجربة، ومن علمٍ إلى حضور

 ؛المعايشةهنا لا نتحدث عن المعرفة، بل عن 

، يهٍ للنفس من الفوض   عن التسبيح كتي  

ي النور، 
 عن الحمد كتوسّعٍ ف 

 .وعن الشكر كشهودٍ دائمٍ للنعمة

ي هذا الجزء، يصبح القرآن 
اف 

ً
ا وجودي

ً
 .أكيَ من كونه نصًا معرفيًا مرشد

، ٌّ  كل فصلٍ مقامٌ روحي

ي 
 النظام الداخلّي والنظام الكون 

ٌّ يعيد ترتيب العلاقة بي   الإنسان وربه، بي   ي
 كون 

ٌ
 .وكل مقامٍ قانون

 اللغة هنا أقرب وأدفأ، 

ي بالحركة اليومية للإنسان، 
 تعتمد علّ تفكيكٍ لغويٍّ مبسّط يربط الجذر القرآن 

ي 
 .لا كمرويات، بل كرموزٍ لرحلة الوعىي من الانفصال إلى الاتصال —من آدم إلى موش  —وتستعي   بالقصص القرآن 

حإنها صفحات لا   ، تكشفبقدر ما  تسرر

رولا 
 
ي الحياة اليومية تهديبقدر ما  تنظ

ٍّ للآيات ف   .إلى اختبارٍ شخضي

 ، ٍّ ، وكل لحظة نصٍ داخلّي  فكل لحظة تأمل، وكل صعقة وعىي

 جديد، وشكرٌ جديد 
ٌ
، وحمد

ٌ
 جديد

ٌ
 .هي تسبيح
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 ﴾
ا
صِيلً

َ
 وَأ
ا
رَة
ْ
حُوهُ بُك  ﴿وَسَبِّ

اجِدِينَ﴾  نأ مِنَ السَّ
ُ
 وَك

َ
ك دِ رَبِّ  بِحَمأ

أ
ح سَبِّ

َ
 ﴿ف

 من التسبيح إلى الشكر –الأول: الجذور  الفصل 2.1

 

يه إلى آفاق العمل والحياة .1 ي الإسلام: من عمق التي  
 التسبيح ف 

ة ، بل يُدرك بالبصي  ء يعمل وفق نظامٍ من النور لا يُرى بالعي   ي
 كل شر

ّ
 .التسبيح هو الوعىي بأن

لق عليه كل 
ُ
ي الذي خ

ا بل يُعيد برمجة وعيه علّ الإيقاع الكون 
ً
حي   يقول المؤمن »سبحان الله«، فهو لا ينطق لفظ

ء ي
 .شر

 .فالتسبيح هو لحظة تطهي  من الفوض  النفسية، وإعادة اتصال بالنظام الْعلّ

ي الوجود تسبّح: الحجر، النبات، الصوت، وحت  الصمت
 .إن كل ذرة ف 

 .، أن يحوّل فعله اليومي إلى ذكر، وسلوكه إلى طاعة متناغمة يسبح بوعي لكن الإنسان وحده يستطيع أن  

ي الإسلام 
، بل منهج حياةٍ يعيد ترتيب العلاقة بي   الفكر ليـس فقط عبادة لسانيةومن هنا، يصبح التسبيح ف 

 .والفعل والوجود

 
َ
كِنأ لَّ

َ
دِهِ وَل  بِحَمأ

ُ
ح  يُسَبِّ

َّ
ءٍ إِلَّ أ ي

َ  مِنأ شر
أ
، وَإِن ضُ وَمَنأ فِيهِنَّ رأ

َ
عُ وَالْ بأ  السَّ

ُ
مَاوَات  السَّ

ُ
ه
َ
 ل
ُ
ح سَبِّ

ُ
﴾ ﴿ت بِيحَهُمأ سأ

َ
 ت
َ
هُون

َ
ق
أ
ف
َ
  ت

 (44الإشاء: )

 .إدراك أن النظام قائم عليهالتسبيح إذن ليس مجرّد ذكرٍ لله، بل 

، حيث كل فعلٍ صالحٍ يصبح جزءًا من تسبيح الخلق   إلى التناغم مع الإيقاع الإلهي
ٌ
ٌ بالانسجام، وعودة هو وعىي

 .أجمعي   

 :تطبيق تأملي 

ي هذا  
ي كل موقف من اضطرابك، اسأل نفسك: »أين النظام هنا؟ كيف يمكن أن أعود إلى تسبيح الله ف 

ف 

 «الموقف؟

 جديدة
ٌ
 .فكل لحظة وعىيٍ هي تسبيحة

 

ي إلى تجسيد الرسالة العالمية .2
 الحمد ومحمد: من فيض الخلق الكون 
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 النور من الشمس
ّ
 الوجود من خالقه كما يمتد

ّ
 .الحمد هو لحظة فيضٍ، فيها يمتد

ي حالة فيضٍ دائم
ي تجعل الكون ف 

سُه، هو حركة الامتنان الت 
َ
ف
َ
 .فإذا كان التسبيح نظام الوجود، فالحمد هو ن

ي 
ٍ صادر من الله، وأنك جزءٌ من هذا الفيض الكون   .الحمد هو الشعور بأن كل خي 

ي تحمد قبل لسانك
 .وحي   تتحول هذه المعرفة إلى وعىيٍ وسلوك، تصبح روحك هي الت 

ي الوجودولهذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو 
 
فهو »أحمد«، وهو »محمد«، أي الذي بلغ كمال  :تجسيد الحمد ف

 .الشكر والفيض

ي طريق الحمد يسي  علّ خظ النور المحمدي
 .فكل من يسي  ف 

﴾ مِي  َ
َ
عَال
ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
 لِلَّ

ُ
د حَمأ

ْ
 ﴿ال

 الفيض لا ينقطع، وأن كل لحظة حياةٍ هي عطاءٌ جديد
ّ
اف بأن  .بداية كل وعىيٍ بالحقيقة تبدأ من الحمد، لْنه اعي 

 :تطبيق تأملي 

ي نهاية كل يوم، دوّن ثلاث نِعمٍ لم تلتفت إليها من قبل، واشكرها بالعمل لا بالكلمة فقط
 .ف 

ي كل ما يجري
 متجددة لوجه الله ف 

ٌ
 .فالحمد ليس تكرارًا، بل رؤية

 

 الشكر: شهود النعمة وتجديد العطاء .3

ها إلى منبعها بالعطاء
ّ
 .الشكر هو أن ترى النعمة قبل أن تزول، وأن ترد

ٌ بأن كل جميلٍ هو حضور الله فيك  الجميل، بل وعىي
ّ
 .فالشكر ليس رد

ي لحظة النعمة ذاتها
ي المستقبل، بل ف 

ي ولا ف 
ي الماض 

 .الإنسان الذي يشكر بعمقٍ لا يعيش ف 

قاس
ُ
 لا ت

ٌ
ء، بل لْنه أدرك أن وجوده نفسه نعمة ي

 .هو لا يقول "الحمد لله" لْنه حصل علّ شر

 .كل ما تشكره يتكاثر فيك، وكل ما تغفل عنه يبهت :قانون الزيادةالشكر هو 

، ومن شكر ابتلاءه فتح الله له باب الفهم
ا
، ومن شكر رزقه زاده بركة

ً
 .فمن شكرَ علمَه زاده الله فهما

 ﴾ مأ
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد
َ َ
مأ لْ

ُ
ت رأ
َ
ك
َ
ِ  ش

ي 
َ
 ﴿ل

 (7إبراهيم: )

 :تطبيق تأملي 

ي كل تجربةٍ مريرة، ابحث عن موضع النعمة فيها
 .ف 
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ا إلى الفيض
ً
ا إلى الصحو، أو الفقد طريق

ً
 .قد تكون الصدمة طريق

 الحدث، لكنه يغي ّ وعينا به 
ّ
، والمعت  إلى نور —الشكر لا يغي   .فيتحول الْلم إلى معت 

 

 من الكفر إلى الرؤية –الثاني: الظلال  الفصل 2.2

 الكفر: جحود النعمة ومكافأة الفرار  .1

 .انقطاعٍ عن دورة النورالكفر ليس مجرد رفضٍ عقائدي، بل هو حالة 

ءٍ منفصل عن المنعم، وانسحابٌ من نظام الشكر الذي به يستمر الوجود ي
رى كسر

ُ
 .هو جحود النعمة حي   ت

ي اللغة، الكفر هو 
 .، أي تغطية الحقيقة السب  ف 

 من الكفر  
ا
 أو نتجاهل إشارتها، نمارس شكل

ا
 .لْننا نغظي النور بظلال الغفلة —فكل مرة ننكر نعمة

 :وهذا هو معت  قوله تعالى 

 
أ
رَت

َ
ف
َ
ك
َ
انٍ، ف

َ
لِّ مَك

ُ
ن ك ا مِّ

ً
د
َ
هَا رَغ

ُ
ق
أ
تِيهَا رِز

ْ
 يَأ
ا
ة
َّ
مَئِن

أ
ط  مُّ

ا
ة
َ
 آمِن

أ
ت
َ
ان
َ
 ك
ا
يَة رأ

َ
 ق
ا
لً
َ
ُ مَث

َّ
بَ اللَّ َ ُ لِبَاسَ  ﴿وَص َ

َّ
هَا اللَّ

َ
اق
َ
ذ
َ
أ
َ
، ف ِ

َّ
عُمِ اللَّ

أ
ن
َ
بِأ

فِ﴾ وأ
َ
خ
ْ
جُوعِ وَال

ْ
 ال

 (112النحل: )

ي طاقة الوعي الجوع والخوف هنا ليسا عقوبة مادية فقط، بل  
 
 ف

ٌ
 .اضطراب

 .حي   تنغلق دائرة الشكر، ينقطع الفيض، فيُصاب الإنسان بنقصٍ داخلّي لا يُروى

 ،الانفتاح عل النعمةالكفر إذن ليس ضد الإيمان فحسب، بل ضد 

ي كل لحظة من لحظات الوجود الوعي بالعطاء المستمروضد 
 .الذي يشي ف 

ي 
 :تأمل تطبيق 

ي غفلت عنها؟
، اسأل نفسك: ما النعمة الت  ي كل ضيقٍ أو جفافٍ داخلّي

 ف 

ه
َ
اف بالنور الذي أنكرت  .لْن بداية الرجوع إلى الله تبدأ بالاعي 

 

﴾: الرؤية وصعقة اليقي    .2
َ
ك يأ

َ
رأ إِل

ُ
نظ
َ
ي أ ِ
رِن 
َ
 ﴿أ

، بل لْنه بلغ شوق المعرفة الكامل 
ّ
 .طلب موش الرؤية، لا لْنه شك

، بل  رفع الحجابوالرؤية هنا ليست رؤية العي  
ُ
 .رؤية الوعي حير  ي
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 :حي   قال موش عليه السلام

﴾
َ
ك يأ

َ
رأ إِل

ُ
نظ
َ
ي أ ِ
رِن 
َ
 ﴿رَبِّ أ

  
َّ

جَلّ
َ
ا ت مَّ

َ
ل
َ
، ف ي ِ

رَان 
َ
فَ ت سَوأ

َ
 ف
ُ
ه
َ
ان
َ
رَّ مَك

َ
ق
َ
ت إِنِ اسأ

َ
جَبَلِ، ف

ْ
 ال

َ
رأ إِلى

ُ
كِنِ انظ

َ
ي وَل ِ

رَان 
َ
ن ت

َ
رَّ قال الله له: ﴿ل

َ
ا وَخ

ًّ
ك
َ
 د
ُ
ه
َ
جَبَلِ جَعَل

ْ
 لِل
ُ
ه رَبُّ

ا﴾ 
ً
 مُوشَ صَعِق

 (143الْعراف: )

ىتجربة موش هي   واحدة، فينهار نظام الإدراك القديم — رمز الصعقة المعرفية الكبر
ا
 .حي   ينكشف النور دفعة

ا، بل 
ً
ا للوعي الصعقة ليست موت

ً
 ، تحديث

 .هي لحظة سقوط كل صورةٍ عن الله، ليبق  الحضور وحده

ي طريق الوعىي سيمرّ بصعقته الخاصة
 :ومن هنا نفهم أن كل من سار ف 

ة وحدها مضيئة   البصي 
 .لحظة يتهاوى فيها فكره، وتبق 

منح بالجدل، بل بالتجلّي 
ُ
 .فالرؤية لا ت

 .والصعقة ليست نهاية الرحلة، بل بدايتها الحقيقية

ي 
 :تأمل تطبيق 

 .كل تجربة هزّت يقينك كانت صعقتك الخاصة

 .لا تندم عليها، فهي لحظة ولادتك الثانية

ي  .3
ي الفتح المعرف 

 سورة النص: سنة الله ف 

ا عسكريًا، بل 
ً
ي القرآن ليس حدث

ي الوعي النص ف 
 
 ف
ٌ
 .فتح

ي كانت قريبة منه ولم يدركها
ى الإنسان الحقيقة الت  ة علّ معت  جديد، في   .هو لحظة تفتح البصي 

دِ رَ   بِحَمأ
أ
ح سَبِّ

َ
وَاجًا * ف

أ
ف
َ
ِ أ
َّ
ي دِينِ اللَّ ِ

 ف 
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
أ
اسَ يَد

َّ
 الن

َ
ت يأ

َ
 * وَرَأ

ُ
ح
أ
ت
َ
ف
ْ
ِ وَال

َّ
ُ اللَّ صأ

َ
ا جَاءَ ن

َ
 ﴿إِذ

َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
هُ، إِن فِرأ

أ
غ
َ
ت  وَاسأ

َ
ك بِّ

ابًا﴾ وَّ
َ
 ت

 (3–1النص: )

 :سورة النص هي إعلان اكتمال الدورة

 .من التسبيح إلى الشكر، من الصعقة إلى الفتح

ي الْمر الإلهي ذاته
 :فبعد كل وعىيٍ جديد، يأن 

ي دورة جديدة من التطهي  والنور — «فسبّح بحمد ربك واستغفره»
 .أي راجع نفسك، وادخل ف 
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ي هو أن تنتص علّ جمودك، 
 إن النص الحقيق 

ٍّ بالله  .أن يتحول فهمك إلى شهود، وعلمك إلى وعىيٍ حي

ا ليستقر
ً
 .فكل لحظة إدراكٍ هي فتح، وكل فتحٍ يحتاج تسبيحًا جديد

ي 
 :تأمل تطبيق 

ا، لا تتوقف
ً
ا أو تحقق إنجاز

ً
 .حي   تبلغ هدف

 ."بدل أن تقول "انتهيت"، قل: "الآن أبدأ من جديد بالتسبيح والحمد والاستغفار

ي الوعىي 
 فهذا هو قانون النموّ المستمر ف 

 من الشكر إلى الفناء –المقامات  :الثالث الفصل 2.3

 

ي المنعم .1
: من اللفظ إلى الفناء ف  ي ي فكر ابن عرنر

 الشكر ف 

ا، بل 
ً
ي حقيقته ليس كلامًا ولا سلوك

ي النعمةالشكر ف 
 
م ف  بالمنع 

ٌ
 .تحقق

، الشاكر ليس من يشكر علّ النعمة، بل من يرى الله فيها، ثم يفت  عنها فيه ي  .عند ابن عرنر

ي شهود المنعِم
 .”فالشكر عند العارفي   هو “انمحاء النعمة ف 

عطوا،
ُ
 الناس يشكرون علّ ما أ

اأما العارف فيشكر علّ 
ً
 .، لْنه يرى فيه وجهًا آخر للرحمةالحرمان أيض

ي قهرٍ،
طفٍ أو ف 

ُ
ي ل
 فكل ما يرد من الله هو نعمة، سواء تجلّ ف 

 .لْن الغاية ليست النعمة بل المعرفة، وليست الزيادة بل الحضور

رًا﴾ 
ْ
ك
ُ
 ش
َ
اوُود

َ
وا آلَ د

ُ
مَل  ﴿اعأ

 (13سبأ: )

 العمل شكرٌ حي   يكون صادرًا من وعىيٍ بالله، 

 .لا من طلب الثواب أو الخوف من العقاب

ي أصله هو “عمل القلب” الذي يفيض به الجسد تلقائيًا
 .فالشكر ف 

 الشكر إذن مقامُ التوازن بي   العبودية والمحبة،

 .بي   الفعل والذوبان، بي   النعمة والمنعِم

 .ومن بلغ حقيقته لم يعد يرى نفسه شاكِرًا، بل يرى الله هو الشاكر والمشكور



49 
 

ي 
 :تأمل تطبيق 

ي كل نعمة تراها أمامك، جرّب أن تغمض عينيك وتسأل: من وراء هذا الوجه؟
 ف 

 .فهناك يبدأ الفناء —لا تتعلق النعمة، بل اتصل بالمنعِم الذي يتجلّ من خلالها 

 

مجة اليومية للوعىي  .2  لسان القرآن: الير

ي القرآن ليس أداة نطق فحسب، بل 
 .نظام وعي اللسان ف 

ي   العالم الداخلّي والواقع الخارحر
 .إنه الجش بي   الفكر والفعل، بي  

منا كيف تتحوّل الكلمة إلى وعىيٍ متجسد
ى
ي ليعل

 .ومن هنا جاء فقه اللسان القرآن 

ا نورانيًا،
ً
د
ّ
ي القرآن يحمل ترد

 كل حرفٍ ف 

ا فقط، بل 
ً
 صوت

ُ
حدِث

ُ
عيد تشغيل النظام الداخلي فحي   تقول “سبحان الله”، لا ت

ُ
周علّ ت  ت frequency 

ي 
 .التسبيح الكون 

فعّل فيك طاقة الفيض
ُ
 .وحي   تقول “الحمد لله”، ت

عيد توجيه النعمة نحو مصدرها، فيتجدد العطاء
ُ
 .وحي   تقول “الشكر لله”، ت

ي إذن هو “برمجة وعىيٍ متواصلة
 — ”اللسان القرآن 

ي صمته،
ي حالة ذكرٍ مستمر، حت  ف 

 نظامٌ يجعل الإنسان ف 

 ناطقة
ا
 .”لْن كل حركةٍ منه تصبح “آية

 :وقد قال تعالى 

 ﴾
َ
بَيَان

ْ
 ال
ُ
مَه
َّ
 * عَل

َ
نسَان ِ

أ
قَ الإ

َ
ل
َ
 * خ

َ
آن رأ

ُ
ق
ْ
مَ ال

َّ
نُ * عَل مَ ى حأ  ﴿الرَّ

 (4–1الرحمن: )

طق النورالبيان هنا ليس البلاغة، بل القدرة علّ  
ُ
 — ن

ا لتسبيح الخلق
ً
 .أن يتكلم الإنسان بالله، لا عن الله؛ أن يصبح قوله امتداد

ي 
 :تأمل تطبيق 

 اخي  كلمة قرآنية واحدة وكرّرها بوعىيٍ لا لفظٍ،

بتها، نورها 
َ
بذ
َ
 — استشعر معناها، ذ
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 .دعها تعمل فيك حت  تصي  أنت معناها

ي العالم
ل النور ف   .هكذا يتحول اللسان إلى بابٍ يُي  

 

 الثالث: من المقام إلى المشهد  الفصلخاتمة 

 .من الشكر إلى الفناء، يذوب الحاجز بي   الذات والحق 

 يتكلم الله بلسانك، ويسمعك من خلال خلقه،

ر، يحمد، ويشكر بالنيابة عنك
ى
ءٍ من حولك يذك ي

 .وتدرك أن كل شر

ي الخارج،
 حينها تدرك أنك لم تكن تبحث عن الله ف 

 .بل كنت تبحث عنه فيك

ا إلى الله،
ً
ضيف شيئ

ُ
 وأن كل ذكرٍ، كل حمدٍ، كل شكرٍ، لم يكن لت

عيد الله فيك إلى وعيه بك
ُ
 .بل لت

ي 
 :هكذا يُصبح الإنسان مرآة التسبيح الكون 

ي فنائه شكرٌ وشهود
ي عطائه حمد، وف 

ي حركته تسبيح، وف 
 .ف 

 الرابع: التسبيح في الإسلام: من عمق التنزيه إلى آفاق العمل والحياة الفصل 2.4

 :مقدمة السلسلة

، سيدنا محمد وعلّ آله وصحبه أجمعي    ف المرسلي    .بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام علّ أشر

ي جنبات الكون الفسيح، ليست 
 
دد أصداؤها ف ، وتي  ي تلهج بها ألسنة المؤمني  

التسبيح، تلك الكلمة النورانية الت 

. إنها مفهوم عميق، وعبادة جليلة، ومنهج حياة متكامل يربط العبد  ي
ة تؤدى بشكل روتيت  مجرد لفظ عابر أو شعي 

 .بخالقه، وينظم علاقته بنفسه وبالعالم من حوله

ة الحياة وتتشابك فيه المفاهيم، قد يقتص فهم البعض للتسبيح علّ جوانبه اللفظية أو  ي زمن تتسارع فيه وتي 
ف 

ي تجعل منه قوة دافعة نحو الصلاح 
ي أعماقه الفكرية وأبعاده العملية الت 

التعبدية المحضة، دون الغوص ف 

 .والإصلاح

ي  
ي الإسلام، بالاعتماد علّ ما ورد ف 

تهدف هذه السلسلة من المقالات إلى محاولة استكشاف جوهر التسبيح ف 

(. سنسعى معًا إلى تفكيك هذا  ي تم استخلاصها من ملف مرجعىي
ات وتحليلات )والت  المصادر الدينية من تفسي 
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ي القرآن 
ي تتجلّ ف 

يه، إلى استعراض أشكاله المتنوعة الت  المفهوم اليَي، والانتقال من المعت  اللغوي الْساشي للتي  

ي حياة المؤمن
 .الكريم وف 

وري لإدراك جلال الله وكماله. كما  ي العلاقة التكاملية بي   التسبيح والحمد، وكيف أن اجتماعهما ص 
سنبحث ف 

ردد، بل هو أفعال وسلوكيات تنعكس علّ واقع 
ُ
ي البعد العملّي للتسبيح، وكيف أنه ليس مجرد أقوال ت

سنتعمق ف 

 .الفرد والمجتمع

سنتوقف عند كلمة "سبحانك" وما تحمله من دلالات استثنائية تشي  إلى عظمة الله المطلقة وتجاوزه للقواني    

ام بآداب التسبيح لتعظيم أثره الروحي   .المادية. ولن نغفل عن أهمية اختيار الْوقات المناسبة والالي  

ز كيف يمكن لهذه العبادة أن تكون بحق منهج  غاية هذه السلسلة هي تقديم فهم متوازن وشامل للتسبيح، يير

ي هذه  
حياة للمؤمن، يوجه فكره، ويقوم سلوكه، ويني  دربه نحو مرضاة الله. ندعو القارئ الكريم إلى الانضمام إلينا ف 

 .الرحلة الاستكشافية، لعلنا ننهل معًا من معي   هذه العبادة العظيمة ما يزيدنا قربًا من الله وفهمًا لدينه

ي هذه السلسلة سنتناول العناوين التالية 
 :ف 

يه يتجاوز الْلفاظ  .1 ي الإسلام: تي  
 المفهوم الجوهري للتسبيح ف 

 استكشاف الْشكال المتنوعة للتسبيح: تجليات متعددة لعبادة واحدة .2

 التسبيح والحمد: علاقة تكاملية لإدراك جلال الله .3

 البعد العملّي للتسبيح: من الْقوال إلى الْفعال  .4

 فهم "سبحانك": تجلّي عظمة الله وتجاوزه للقواني    .5

؟ .6  التوقيت والآداب: مت  وكيف نسبح لتعظيم الْثر الروحي

 نحو فهم متوازن وشامل للتسبيح: منهج حياة للمؤمن .7

يه يتجاوز الألفاظ 2.4.1 ي الإسلام: تب  
 
 المفهوم الجوهري للتسبيح ف

ي عميقة تتجاوز مجرد التلفظ بها.  
ي طياتها معان 

ي صلواتهم، تحمل ف 
دد علّ ألسنة المسلمي   وف 

التسبيح، كلمة تي 

ي أصوله اللغوية ودلالاته القرآنية، لندرك أنه ليس مجرد عبادة 
ي الإسلام، لا بد من الغوص ف 

لفهم جوهر التسبيح ف 

 .لفظية، بل هو حالة وعىي وإدراك تنعكس علّ فكر المؤمن وسلوكه

يه الإلهي   :من التبعيد اللغوي إلى التي  

ي أي صفة غي  مرغوب 
يه. كانوا يستخدمون هذا اللفظ لنق  ي لغة العرب، يحمل جذر "سبح" معت  التبعيد والتي  

ف 

ه عن ذلك. وعندما انتقل هذا   فيها عن شخص ما، كأن يُقال: "سبحان فلان عن فعل كذا"، أي هو بعيد ومي  

ي بشكل أساشي 
ي الإسلام يعت 

. فالتسبيح ف 
ا
ا أسم وأكيَ جلال

ً
، اكتسب بعد ي

ي والقرآن 
يه  المفهوم إلى السياق الديت  تب  
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يك، وعن أي وصف لا يليق بذاته العلية وأفعاله الكاملة وصفاته  الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وشر

 .المثل

ي غمرة جهلهم أو ضلالهم، نسبوا إلى الله صفات لا 
يه لتنشأ لولا أن أقوامًا سابقة، ف  لم تكن الحاجة إلى هذا التي  

اءة الذات  يك. فجاء التسبيح كإعلان واضح وصيــــح بير تليق به، كالتعب بعد الخلق، أو النوم، أو اتخاذ الولد أو الشر

ا علّ تفرده وكماله المطلق
ً
 .الإلهية من كل هذه التصورات الخاطئة، وتأكيد

 :التسبيح وحركة الكون المنتظمة

. السباحة هي حركة منتظمة، انسيابية، خالية من    "السباحة" اللغوي الْصلّي
ي التسبيح بمعت 

يه ف  يرتبط معت  التي  

ي أنها تتحرك وفق نظام إلهي 
ي مداراتها، فهذا يعت 

الاضطراب والخلل. وهكذا، عندما يُقال إن الْفلاك "تسبح" ف 

يه نقص أو عيب. علّ هذا المنوال، عندما يسبح المؤمن ربه، فإنه لا يصف ذاته وأفعاله  دقيق ومنتظم، لا يعي 

ف بأن هذا الكون كله، بما فيه من مخلوقات وحركات، يسي  وفق إرادة الله 
بالانتظام والكمال فحسب، بل يعي 

ي السماوات والْرض، من أصغر ذرة إلى أكير 
ء ف  ي

 علّ عظمته وقدرته. فالتسبيح هو إقرار بأن كل شر
ً
وحكمته، شاهدا

ي حالة "سباحة" دائمة، أي خضوع وتسبيح للخالق جل وعلا
 .مجرة، هو ف 

 :سبحان": كلمة تحمل طاقة التعظيم"

كلمة "سبحان" بحد ذاتها، وهي من أبرز صيغ التسبيح، ليست مجرد لفظ عابر. تشي  المصادر إلى أنها كلمة قرآنية 

 تحمل 
ً
 الله، وتحمل معت  الإطلاق  طاقة عالية جدا

ً
ي علّ وزن "فعلان" وتخص غالبا

ي تأن 
، فهي من الكلمات الت 

لله سبحانه وتعالى. مجرد النطق بها، مع استحضار معناها، هو إقرار  التعظيم والتقديروالكمال. إنها كلمة تعير عن 

اف بأن صورة الله وأفعاله خالية من أي خلل، وأن كل ما يصدر عنه هو الكمال   يــهه. إنها اعي  بعظمة الله وتي  

 .المطلق

 :أبعد من مجرد الْلفاظ

ي الإسلام يتجاوز كونه مجرد ترديد كلمات. إنه
 :إذن، المفهوم الجوهري للتسبيح ف 

ي  .1 يــهه عن كل ما لا يليق به :اعتقاد قلتر  .يبدأ من الإيمان الراسخ بتفرد الله وكماله المطلق وتي  

ي  .2
ي ترديد صيغ التسبيح المختلفة، وخاصة كلمة "سبحان"، كشاهد علّ هذا الاعتقاد :إقرار لسان 

 .يتجلّ ف 

ء من  :وعي فكري .3 ي
يه، وإدراك أن الله هو الخالق المدبر الذي لا يشبهه شر يتضمن فهم معت  هذا التي  

 .مخلوقاته

ي خلقه  :حالة شعورية .4
ي تتجلّ ف 

 لله، واستشعارًا لقدرته وعظمته الت 
ا
ي القلب تعظيمًا وإجلال

يولد ف 

 .ونظامه
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 استكشاف الأشكال المتنوعة للتسبيح: تجليات متعددة لعبادة واحدة 2.4.2

ي  
يه وتعظيم لله، ننتقل الآن لاستكشاف الْشكال المتنوعة الت  بعد أن تناولنا المفهوم الجوهري للتسبيح كتي  

ا، بل هو عبادة حية  
ً
ا جامد

ً
ي حياة المؤمن. فالتسبيح ليس قالبًا واحد

ي القرآن الكريم وف 
يتخذها هذا التسبيح ف 

ي بحر تعظيم 
ي نهاية المطاف ف 

ي صور متعددة، لكل منها سياقها الخاص ودلالتها العميقة، وكلها تصب ف 
تتجلّ ف 

يــهه  .الخالق وتي  

تكشف المصادر عن عدة أنواع رئيسية للتسبيح، تختلف باختلاف الفاعل، والمفعول به )إن وجد(، والسياق الذي 

 :وردت فيه

 فهم جماعىي وتطبيق عملّي للإرادة الإلهية :(Tasbeeh Allah) تسبيح الله .1

ا، فإن المصادر تؤكد علّ جانبي   مهمي   
ً
 .الجماعية والتطبيق العملي  :عندما يتعلق الْمر بتسبيح البشر لله تحديد

o  ام الجماعي لا يمكن للفرد أن يحقق "تسبيح الله" بمفرده، بل هو عمل يتطلب جماعة  :الالب  

. إنه شعور بالانتماء إلى أمة واحدة تسعى لتطبيق أمر الله  .المؤمني  

o ام هذا النوع من التسبيح ليس مجرد ذكر باللسان، بل هو  :التطبيق العملي للإرادة الإلهية الب  

( بما طلبه الله منهم من شعائر دينية   سلوكي طوعي  من قبل الكائنات العاقلة المختارة )البشر

ي 
 :تتعلق بنظام الدولة وتماسك المجتمع المؤمن. يتمثل ذلك بشكل أساشي ف 

ي المساجد ▪
 
ام الجماعىي  :إقامة صلاة الجماعة ف  .وهي مظهر من مظاهر الوحدة والالي  

ائب للدولة(  ▪ ي تنظم شؤون المجتمع وتكفل حقوق أفراده :إيتاء الزكاة )الصر 
 .الت 

ي نشر الوعىي بأهمية هذه الشعائر والتعاون علّ  :نسرر الوعي والتعاون ▪
المساهمة ف 

 .تطبيقها يُعد جزءًا من تسبيح الله

، وتطبيق إرادة الله فيما   يهدف هذا التسبيح إلى تحقيق التماسك والاتحاد المجتمعىي

ي السماوات 
. ومن الجدير بالذكر أن كل ما ف  ي يعيش عليها البشر

يتعلق بالْرض الت 

ي  
ا )بشكل إجباري وتلقان 

ً
( أو كره والْرض يسبح الله، سواء طوعًا )كالبشر المؤمني  

ي 
ي تسي  وفق نظامه الإلهي الدقيق، كحركة الخلايا ف 

للكائنات غي  العاقلة والمادة الت 

 .الجسم(

 علاقة فردية وتصحيح للمسار  :(Tasbeeh Rabbana) تسبيح ربنا .2

من المؤمن. ويُستنبط من   مبادرة فردية "بخلاف "تسبيح الله" الذي يتسم بالجماعية، غالبًا ما يكون "تسبيح ربنا

ي القرآن دون مفعول به صيــــح )مثل "يسبحون" أو "تسبحون"(، فالمقصود به غالبًا 
كر التسبيح ف 

ُ
المصادر أنه إذا ذ

 :"تسبيح ربنا". يتضمن هذا النوع من التسبيح جوانب متعددة
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o ي نظامه
 
ي علاقته بعباده أو ف

 
يه الرب عن الخطأ ف هذا هو المعت  الْساشي إذا لم يُذكر   :تب  

ي علاقتك بنا، فعلاقتك بنا مبنية 
، حاشاك من أن تخظ  ف  ي مفعول به. كأن يقول المؤمن: يا رنر

 .علّ نظام دقيق وأنت معصوم عن الخطأ 

o  اف بالتقصبر اف   :التوبة والاعب  ا بالتوبة من الخطأ والاعي 
ً
ا وثيق

ً
يرتبط "تسبيح ربنا" ارتباط

ي بطن  
. ومن الْمثلة القرآنية علّ ذلك قول يونس عليه السلام وهو ف  بالتقصي  الشخضي

"، وقول أصحاب الجنة بعد ندمهم: "سبحان ربنا إنا   ي كنت من الظالمي  
الحوت: "سبحانك إن 

ه عن الظلم ". فالتسبيح هنا يتضمن إقرارًا بأن الخطأ من العبد، وأن الرب مي    .كنا ظالمي  

o يمكن أن يشمل "تسبيح ربنا" تصحيح المفاهيم المغلوطة عن  :تصحيح المفاهيم الخاطئة

كي   أو الْقوام السابقة المسيئة للرب.   ي كرد فعل علّ أفكار المشر
علاقة العبد بربه، وغالبًا ما يأن 

ها   .يتم ذلك من خلال مدارسة أفكار الوحي ونشر

o ي الأنظمة الكونية والحياتية
 
ي أوجدها ربنا، وإدراك  :التأمل ف

ي الْنظمة الت 
ا التأمل ف 

ً
يشمل أيض

 .حكمته وقدرته من خلالها 

o يه ذات ربنا وصفاته وأفعاله وهو المعت  العام للتسبيح الذي يشمل إبعاد كل نقص وعيب  :تب  

 .عن ذات الله وصفاته وأفعاله 

يه لمهمة تبليغ الوحي  :(Tasbeeh of the Prophet) تسبيح الرسول .3  تي  

ي محمد صلّ الله عليه وسلم عن أي خطأ فيما يتعلق  يه النتر
بتبليغ رسالة يختص هذا النوع من التسبيح بتي  

ي هذا الجانب بتأييد من روح القدس. ويتم هذا التسبيح من خلال دراسة آيات القرآن  .القرآن للناس
فهو معصوم ف 

ي تؤكد صدق نبوته. هذا النوع من التسبيح يُفهم من آيات 
ته الت  ي تثبت أنه من عند الله، ومدارسة سي 

ومعجزاته الت 

ه وتسبيحه  .تأمر المؤمني   بالإيمان بالله ورسوله وتعزيره وتوقي 

يل ودوره :(Tasbeeh of the name of your Lord) التسبيح باسم ربك .4  تعظيم لجير

ي عبارات مثل "سبح اسم ربك الْعلّ" أو "سبح اسم ربك  
تشي  المصادر إلى أن هذا النوع من التسبيح، وخاصة ف 

يــهه العظيم"، يتعلق  ائيل" وتب    بأرباب الدنيا من   .بذكر اسم "جبر
ا
ي هذا السياق "ربك الْعلّ" مقارنة

يل ف  يُعتير جير

كون من ضعف. كانت هذه   يه قدرته عما ألصقه بها المشر البشر العاديي   )مثل الملك ورب الْشة(. ويشمل تي  

ي لكتاب 
ي محمد صلّ الله عليه وسلم بشكل حصي، ثم انتقلت إلى المتدبر الحقيق  ي البداية موجهة للنتر

المهمة ف 

 .الله

 حركة منتظمة تشهد بالخالق  :(Sibaaha) السباحة الكونية .5
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ي الحركة المنتظمة 
ي الجذر اللغوي "سبح". السباحة هنا تعت 

ك كلمة "سباحة" مع "تسبيح" ف  ا، تشي 
ً
نا سابق كما أشر

ي أفلاكها )مسارات مغلقة(، وهي حركة خالية من النقص 
والمستمرة والدؤوبة للأجرام السماوية كالشمس والقمر ف 

ي حفظ السماء وأمن الكون وسلامته. يختلف التسبيح عن 
أو الخلل. هذه الحركة الكونية المنتظمة تساهم ف 

ام  ه عن النقص، أو هو فعل واعٍ والي   ي أن التسبيح هو وصف لهذه الحركة أو الْفعال بالانتظام والتي  
السباحة ف 

ي القرآن هي أنظمة عمل كونية  
بنظام، بينما السباحة هي الحركة ذاتها. "السابحات" و "الناشطات" و "النازعات" ف 

 .تؤسس لنظامي   مستقبليي   

يه بالعمل الإصلاحي  :(Tasbeeh bi-hamdi Rabbana) التسبيح بحمد ربنا .6 ان التي    اقي 

يه الرب عن الخطأ )التسبيح( وفعل ما يليق به من حمد )العمل(. عمليًا،  يجمع هذا النوع الهام من التسبيح بي   تي  

ا بمفهوم 
ً
ا وثيق

ً
ي الأرض"يرتبط هذا التسبيح ارتباط

 
 :، وهو نقيض "الإفساد". ويشمل ذلكالإصلاح" ف

o يعة، إنكار يوم القيامة، التلاعب بالحقوق، إيذاء  :تجنب أعمال الإفساد مثل عدم تطبيق الشر

ار بالبيئة  .الناس، الإص 

o تعويض  :ممارسة أعمال الإصلاح ، مثل إزالة أسباب الخلاف بي   الناس، إصلاح ذات البي  

ي كالطب، والمحافظة علّ البيئة  الخسائر، تغيي  الْفكار الداخلية السلبية، الإصلاح البيولوحر

ي 
 .والنظام الكون 

  ، ي محمد صلّ الله عليه وسلم، وهو مستحب للمؤمني   كان هذا التسبيح واجبًا علّ النتر

اجع   وبخاصة علماء الدين والدعاة. ويمارسه المؤمنون العاديون عند ارتكاب خطأ، بنية الي 

 .الكامل عنه وإصلاحه وإزالة آثاره 

ي ذلك محافظتها علّ القواني   الكونية وإصلاح أي خلل 
 تسبح بحمد ربــها، ويعت 

ً
الملائكة أيضا

ين ولا   . ولْن الملائكة غي  مخي  يطرأ عليها لتحقيق التوازن، ويرتبط عملها هذا بالعرش الإلهي

  ، ي
يخطئون، فإن تسبيحهم بحمد ربــهم قد يُعتير "ناقصًا" من جهة عدم إصلاح الخطأ الذان 

 .فيعوضون ذلك بالاستغفار للمؤمني   

 إقرار بالخضوع للنظام الإلهي الخارق :(Tasbeeh bi-hamdi Allah) التسبيح بحمد الله .7

ي عل الخوارقيختلف هذا النوع عن "التسبيح بحمد ربنا". إنه يتعلق 
ي المبت 

ي لا يمكن للبشر   بنظام الله الكون 
الت 

دراستها أو إدراكها أو التفاعل معها )لا تكامل، لا إصلاح، لا تخريب، لا تعلم(. مثال ذلك تسبيح الرعد بحمد الله، 

وسماعه يهدف إلى الخشية من الله أكيَ من كونه ظاهرة قابلة للدراسة. حت  الملائكة ليست مؤهلة لهذا النوع من 

 .التسبيح، فهو يتعلق بما هو خارق وفوق إدراك البشر وتحكمهم
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ي أشكال التسبيح يعكس شمولية هذه العبادة وقدرتها علّ أن تحيط بحياة المؤمن من جميع 
إن هذا التعدد ف 

ي أن يسود
ي والاجتماعىي الذي ينبعى 

 .جوانبها، رابطة إياه بخالقه وبالكون من حوله، وبالنظام الْخلاف 

 التسبيح والحمد: علاقة تكاملية لإدراك جلال الله  2.4.3

ي فهم هذه العبادة  
بعد أن استكشفنا المفهوم الجوهري للتسبيح وأشكاله المتنوعة، نصل إلى نقطة محورية ف 

ي قوله 
ا بي   التسبيح والحمد، كما ف 

ً
ان ي القرآن الكريم اقي 

ا ما نجد ف  ً العظيمة، وهي علاقتها الوثيقة بـ "الحمد". كثي 

ي طياته 
ان ليس مجرد صدفة لغوية، بل يحمل ف  ". هذا الاقي  هِمأ دِ رَبــِّ  بِحَمأ

َ
حُون " أو "يُسَبِّ

َ
ك دِ رَبِّ  بِحَمأ

أ
ح سَبِّ

َ
تعالى: "ف

وري لإدراك جلال الله حق قدره  .دلالات عميقة تكشف عن تكامل ص 

يه عن النقص، والحمد: وصف بالكمال  التسبيح: تي  

ي الْساسية لكل من التسبيح والحمد
 :لفهم هذه العلاقة التكاملية، يجب أن نعود إلى المعان 

ي جوهره  :التسبيح •
يككما أسلفنا، هو ف  يه الله عن كل نقص وعيب وشر ، وعن كل ما لا يليق بذاته  تب  

 .العلية وأفعاله وصفاته. إنه إبعاد لكل شائبة ونقصان عن ساحة القدس الإلهي 

وهو لا يكون إلا  .وصف المحمود بصفات الكمال المطلق والمحبة والتعظيمأما الحمد، فهو  :الحمد •

ي لهذه الصفات. والكمال المطلق لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. 
عن حق، أي عن استحقاق حقيق 

فعندما نحمد الله، فإننا نصفه بكمال العلم، وكمال القدرة، وكمال الخلق، وكمال العدل، وكمال الرحمة،  

 .وغي  ذلك من صفات الجلال والجمال

ي الذكر
ورة معرفية وكمال ف  ان؟ ص   لماذا الاقي 

ي النقائص، قد لا يكون كافيًا لمعرفة الله حق المعرفة وإدراك عظمته 
إن الاكتفاء بالتسبيح وحده، أي مجرد نق 

ي دور الحمد ليكمل الصورة
ورة ما يليق. هنا يأن  ي ما لا يليق، لكنه لا يثبت بالص 

يه ينق   .بشكل كامل. فالتي  

ي النقص عن الله، بل  :إثبات صفات الكمال •
ي بنق 

نثبت له كل صفات بإضافة الحمد إلى التسبيح، لا نكتق 

ا أوسع لإدراك جلال الله وعظمته .الكمال المطلق
ً
 .هذا الإثبات يفتح للعبد آفاق

ي الذكر والتقدير •
 
يه )التسبيح( مع إثبات الكمال )الحمد(، يكتمل ذكر العبد  :كمال ف عندما يجتمع التي  

ا، ويعير عن فهم أعمق للذات الإلهية
ً
 وعمق

ا
 .لربه وتقديره له بما يليق بجلاله. يصبح الذكر أكيَ شمول

ورة معرفية • ي  :ض 
يه الله عن الْوصاف الناقصة الت  تشي  المصادر إلى أن الحاجة إلى التسبيح نشأت لتي  

وري لبيان كمال الله الذي قد لا تدركه العقول  نسبتها إليه بعض الْقوام السابقة. أما الحمد، فهو ص 

ية من تلقاء نفسها بشكل كامل. فالجمع بينهما يقدم صورة متوازنة وصحيحة  .البشر

 :الحمد كنظام إلهي وطريقة للخلق
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ى فيه  ي للحمد، في 
ي أو  نظامًا قائمًا بذاتهتذهب بعض المصادر إلى أبعد من مجرد الوصف اللفظ 

 
طريقة الله ف

  .الخلق
ُ
د حَمأ

ْ
لِ ال

ُ
ُ ۚ ق

َّ
نَّ اللَّ

ُ
ول
ُ
يَق
َ
ضَ ل رأ

َ أ
مَاوَاتِ وَالْ قَ السَّ

َ
ل
َ
نأ خ هُم مَّ

َ
ت
ْ
ل
َ
ِ  سَأ

ي 
َ
".    يُستدل علّ ذلك من آيات مثل: "وَل ِ

َّ
لِلَّ

فكأن الحمد هو القانون أو النظام الذي يحكم هذا الخلق ويُظهِر كمال صانعه. ويُفهم "الخلق" هنا بأنه "إخراج 

ي 
الْشياء من مكنونها الْصلّي وتغيي  تحكمها والسيطرة عليها"، وهذا الإخراج والدفع يتم وفق "طريقة الحمد" الت 

ي أن هذا الحمد، بهذا المعت  الشامل، يخص الله 
  والقواني   الناظمة للكون. "الحمد لله" تعت 

تتطلب مراعاة السي 

 .ويمتلكه

 التسبيح بحمد ربنا: تجسيد عملّي للتكامل 

ي مفهوم "التسبيح بحمد ربنا". فهذا النوع من التسبيح، كما رأينا، لا يقتص علّ 
يتجلّ هذا التكامل بشكل واضح ف 

يه الرب عن الخطأ، بل يشمل  ء إلى مساره  تي   ي
فعل ما يليق به من حمد، وهو إصلاح الخلل وإعادة كل شر

يه الرب عن أن يكون نظامه معيبًا أو أن يكون هو مصدر الخلل(  .الصحيح يه )تي   إنه تجسيد عملّي للتكامل بي   التي  

ي صيانته(. فالإنسان عندما يسبح بحمد ربه، 
والحمد )القيام بأفعال إيجابية تعكس كمال النظام الإلهي وتساهم ف 

ي تخرب نظام الله، ثم يقوم بفعل الحمد، 
ة الت  ه ربه عن الخطأ وينسب الخطأ لنفسه أو للمخلوقات المخي  فهو يي  

 .أي إصلاح ذلك الخلل

 :خلاصة

ي الصورة الإلهية من الشوائب 
إن العلاقة بي   التسبيح والحمد هي علاقة عضوية وتكاملية. فالتسبيح ينق 

ا 
ً
ي معرفته بربه، ويصبح ذكره أكيَ عمق

ي العبد ف 
انهما، يرتق  والنقائص، والحمد يزينها بصفات الكمال والجلال. وباقي 

ي عمل إصلاحي 
ان ف  ي الحياة، خاصة عندما يتجسد هذا الاقي 

، وينعكس ذلك علّ فهمه للكون وسلوكه ف 
ا
وشمول

ي أرادها الله لخلقه
 .يهدف إلى تطبيق "طريقة الحمد" الت 

 البعد العملي للتسبيح: من الأقوال إلى الأفعال  2.4.4

بعد أن استعرضنا المفهوم الجوهري للتسبيح، وأشكاله المتنوعة، وعلاقته التكاملية بالحمد، نصل الآن إلى بُعد 

ي إلى فضاء 
ي والذكر اللسان   الاعتقاد القلتر

 .العمل والسلوك والممارسة الحياتيةحيوي يُخرج التسبيح من حي  

جم إلى واقع  ي الإسلام ليس مجرد فلسفة نظرية أو ترديد ألفاظ، بل هو مفهوم عميق يهدف إلى أن يُي 
فالتسبيح ف 

ي حياة الفرد والمجتمع والكون
 .عملّي ملموس ف 

: تجسيد "التسبيح بحمد ربنا  "الإصلاح كسلوك تسبيحي
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ي مفهوم 
ا، هذا النوع من   ."التسبيح بحمد ربنا"أحد أبرز تجليات البعد العملّي للتسبيح يظهر ف 

ً
كما أوضحنا سابق

يه الرب عن الخطأ، بل يمتد ليشمل  فعل ما يليق به من حمد، وهو إصلاح الخلل التسبيح لا يقتص علّ تي  

ء إلى مساره الصحيح  ي
ي الْرض .وإعادة كل شر

 ."هذا "الإصلاح" هو جوهر العمل، وهو نقيض "الإفساد ف 

 :يشمل هذا الإصلاح جوانب متعددة من الحياة :مهام الإصلاح •

o  كإزالة أسباب الخلاف بي   الناس، والسعىي لجعلهم متحابي   ودودين،   :الإصلاح الاجتماعي

 .وإصلاح ذات البي   بي   المتخاصمي   

o  كإزالة آثار الْعمال السيئة، سواء بالتعويض المادي أو بتغيي  الْفكار   :الإصلاح الشخصي

الباطنية وتحسي   الذات، وقد يشمل ذلك حت  الانتقال إلى مجتمع آخر لبدء صفحة جديدة إذا 

ا بالتوبة، فالذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون، عليهم أن 
ً
ا وثيق

ً
لزم الْمر. ويرتبط هذا ارتباط

ا ما خربوه
ً
 .يصلحوا أيض

o ي والمادي ي علاج أمراض الناس  :الإصلاح البيولوجر
ي للمساعدة ف 

كدراسة الطب الحقيق 

 .البدنية، أو إعادة تفعيل ما تعطل من أشياء مادية، كمثال إبطال الله لعمل السحرة

o  ي
ي والبيت 

كالمحافظة علّ الْنظمة الكونية والحياتية، وتجنب الإفساد فيها،   :الإصلاح الكون 

ي 
والمحافظة علّ البيئة إلى أقض الحدود الممكنة، حت  بأفعال بسيطة كإطفاء الجمرات الت 

ا مؤذيًا
ً
 .تسبب دخان

ي محمد صلّ الله عليه وسلم يمارس هذا التسبيح العملّي بشكل دائم، فكان يقوم بمهام الإصلاح  كان النتر

، وخاصة العلماء  المذكورة، وكان ذلك جزءًا من تسبيحه بحمد ربه. وهذا السلوك العملّي هو ما يُطلب من المؤمني  

 .والدعاة، الاقتداء به

 تسبيح الكائنات المختلفة: عمل ونظام 

، بل يشمل جميع الكائنات، كلٌ حسب طبيعته وتكليفه  :البعد العملّي للتسبيح لا يقتص علّ البشر

ي تنظم  :البسرر المؤمنون  •
ام بالشعائر الدينية الجماعية الت  يسبحون الله باختيارهم، من خلال الالي  

المجتمع وتحقق تماسكه )كتسبيح الله(، ومن خلال المبادرات الفردية للتوبة وتصحيح المفاهيم 

ي أعمال الإصلاح ومقاومة الفساد )كتسبيح بحمد 
والتأمل )كتسبيح ربنا(، ومن خلال الانخراط الفعلّي ف 

 .ربنا(

ه، وتسبح بحمد ربــها من خلال محافظتها الدائمة علّ  :الملائكة • ي تدبي 
هه عن الخطأ ف  تسبح ربــها وتي  

ي حفظ 
. عمل الملائكة ف  ي

ي والبيت 
القواني   الكونية وإصلاح أي خلل يطرأ عليها لتحقيق التوازن الكون 
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ين ولا يخطئون، فإنهم يستغفرون  . ولْنهم غي  مخي  ي وصيانة العرش الإلهي هو تسبيح عملّي
النظام الكون 

ي لم يرتكبوه
ي تسبيحهم من جهة عدم قدرتهم علّ إصلاح خطأ ذان 

 .للمؤمني   لتعويض "النقص" ف 

ي السماوات والْرض، من الكائنات غي  العاقلة والمادة  :الكائنات الأخرى )غبر العاقلة والمادة( •
ء ف  ي

كل شر

ها الدقيق والمنتظم  . يتم ذلك من خلال سي  ي
الصماء، يسبح الله أو يسبح بحمده بشكل إجباري وتلقان 

ي الجسم، وكل ظاهرة كونية  
ي أودعها الله فيها. فحركة الْفلاك، وعمل الخلايا ف 

وفق النظام والقواني   الت 

ي حقيقتها تسبيح عملّي يشهد بقدرة الخالق وحكمته
 .تسي  بانتظام، هي ف 

 :التسبيح كتطبيق للإرادة الإلهية

، عندما يكون جماعيًا وطوعيًا، هو  ي جوهره، "تسبيح الله" من قبل البشر
ا ف 

ً
تطبيقهم لإرادته فيما يتعلق تحديد

ي يعيشون عليها
هذا التطبيق يتطلب فهمًا لهذه الإرادة )عير التفكر والتدبر والاجتهاد(، ثم ترجمة هذا   .بالأرض الت 

 .الفهم إلى سلوك عملّي يهدف إلى تحقيق ما أراده الله من خي  وصلاح وتماسك للمجتمع

 :السجود كعمل تأملّي وتسبيحي 

ا عمليًا تأمليًا يتجاوز مجرد الحركة الجسدية. فسجود 
ً
حت  السجود، وهو من أركان الصلاة، يمكن أن يحمل بعد

ي مسارات عمل 
 ف 
ا
ي مسارات العمل، وسجودنا نحن كبشر يمكن أن يكون تأملً

شِّ بأنه تأمل ف 
ُ
الملائكة لآدم ف

ي أوجدها ربنا. هذا التأمل، الذي هو نوع من "السجود لربنا"، يختلف عن  
الْنظمة الكونية والحياتية اليومية الت 

 التسبيح العملّي من خلال إدراك النظام الإلهي 
ي نفس معت 

ي الصلاة، ولكنه يصب ف 
 .السجود ف 

 :الخلاصة

قال، بل هو دعوة للعمل والفعل المؤثر. إنه يمتد من 
ُ
ي الإسلام ليس مجرد شعور داخلّي أو عبارة ت

إن التسبيح ف 

ام بالنظام الإلهي الذي  ي القلب واللسان إلى السعىي الحثيث لإصلاح الذات والمجتمع والبيئة، والالي  
يه الله ف  تي  

جم إلى أفعال تظل قاصة عن تحقيق المعت  الكامل للتسبيح. إن المؤمن الذي  يحكم الكون. فالْقوال ما لم تي 

ي سعيه لإعمار الْرض 
ي معاملاته، وف 

ي عباداته، وف 
يدرك هذا البعد العملّي يحول حياته كلها إلى تسبيح دائم، ف 

 .وتحقيق مرضاة الله

 فهم "سبحانك": تجلي عظمة الله وتجاوزه للقوانير   2.4.5

ز كلمة "سبحان" ومشتقاتها، وبشكل خاص صيغة المخاطب  ي سياق استكشافنا لْبعاد التسبيح المتعددة، تير
ف 

يه العام. إن فهم المعت  العميق لـ  المباشر "سبحانك"، ككلمة مفتاحية تحمل دلالات استثنائية تتجاوز مجرد التي  

ي  ي تتجاوز كل قانون ومنطق بشر
"سبحانك" يفتح للمؤمن نافذة علّ إدراك عظمة الله المطلقة وقدرته الت 

 .محدود
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 سبحانك": أنت فوق القانون، أعلّ من كل ظرف"

ة إلى الله، تحمل معت  أعمق وأكيَ طاقة من مجرد  تشي  المصادر بقوة إلى أن كلمة "سبحانك"، عندما توجه مباشر

ي 
يــهه عن النقائص. إنها تعت   :تي  

ي خلقها هو بنفسه لتحكم  :"أنت فوق القانون" •
أي أن الله سبحانه وتعالى ليس خاضعًا للقواني   الت 

 .الكون والمخلوقات، بل هو واضع هذه القواني   ومهيمن عليها 

فلا يمكن لْي نظام أو قانون، مهما بدا صارمًا أو حتميًا، أن يحد من قدرة الله أو   :"أنت أعل من القانون" •

 .إرادته

ي أودعها الله فيها، فإن الله   :"أنت غبر خاضع لقانونك" •
فبينما تجري المخلوقات وفق السي   الكونية الت 

ا بها، ويمكنه أن يخرقها مت  شاء وكيفما شاء
ً
 .نفسه ليس مقيد

ي زمان أو مكان " •
 
حصر ف

ُ
فمهما كانت الظروف قاهرة أو الْسباب  :"أنت أعل من أي ظرف، وأكبر من أن ت

 .المادية تشي  إلى نتيجة معينة، فإن قدرة الله تتجاوز كل ذلك

اهذا الفهم لـ "سبحانك" يجعلها كلمة ذات 
ً
أولئك الذين أدركوا هذه   –، يستخدمها "الواعون" طاقة عالية جد

ي عاجزة أو تشي  إلى   –الحقيقة العميقة عن الذات الإلهية  ي مواقف تبدو فيها القواني   الطبيعية أو المنطق البشر
ف 

 .استحالة 

 :"سياقات قرآنية تجلّي معت  "سبحانك

ي عدة مواقف قرآنية محورية
 :يتجلّ هذا المعت  العميق لـ "سبحانك" ف 

ي بطن الحوت .1
 
ي ظلمات ثلاث، حيث كل القواني     :قصة يونس عليه السلام ف

عندما وجد يونس نفسه ف 

 
َ
نت

َ
 أ
َّ
 إِلَّ
َ
ه  ى
َ
 إِل
َّ
، كان دعاؤه: "لَّ ي هلاكه الحتمي

يائية تقتض   البيولوجية والفي  
َ
ك
َ
ان
َ
 مِنَ  سُبْح

ُ
نت

ُ
ي ك
إِن ِّ

يه، بل كانت إقرارًا بأن الله أعلّ من قواني   الحوت ومعدته   ". هنا، لم تكن "سبحانك" مجرد تي   الِمِي  َ
َّ
الظ

وعصارته، وأنه هو الذي وضع هذا القانون وهو القادر علّ تجاوزه. هذا الإقرار "بطاقة عالية" كان من 

 .أسباب نجاته، كأنه استغل "أعلّ قانون" وهو أن الله فوق أي قانون وضعه

ا بعد تجلّي الله للجبل،  :طلب موش عليه السلام رؤية الله .2
ً
عندما سأل موش ربه أن يراه، وخرّ صعق

" بعد أن أدرك أن الله أعلّ من أن يُرى بالْبصار أو يُدرك ماديًا بقواني     مِنِي  َ
أ
مُؤ
ْ
لُ ال وَّ

َ
ا أ
َ
ن
َ
 وَأ

َ
ك يأ

َ
 إِل
ُ
ت بأ

ُ
قال: "ت

ي سياقات أخرى، استخدم الْنبياء "سبحانك" للإقرار بأن الله أعلّ من أن يُدرك كنهه 
الدنيا المحدودة. وف 

 .بشكل كامل

ي رأت أن استخلاف   :قول الملائكة عند استخلاف آدم .3
ي البداية، عملت الملائكة بمنطقها وقوانينها الت 

ف 

ي إلى الفساد وسفك الدماء. لكن عندما علم الله آدم الْسماء كلها ثم أنبأهم بها، 
ي الْرض سيفض 

الإنسان ف 
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 " :وعجزت الملائكة عن ذلك، قالوا
َ
ك
َ
ان
َ
حَكِيمُ". هنا،   سُبْح

ْ
عَلِيمُ ال

ْ
 ال
َ
نت

َ
 أ
َ
ك
َّ
ا ۖ إِن

َ
ن
َ
ت مأ
َّ
 مَا عَل

َّ
ا إِلَّ

َ
ن
َ
مَ ل
ْ
 عِل

َ
لَّ

ي تدبي  الكون 
ا منهم بأن الله أعلّ من منطقهم المحدود، وأن علمه وحكمته ف 

ً
كانت "سبحانك" إدراك

 .يتجاوزان فهمهم

   :قول عيسى عليه السلام عند سؤاله عن اتخاذه وأمه إلهير   .4
َ
نت

َ
أ
َ
عندما يسأل الله عيس يوم القيامة: "أ

"، يجيب عيس ِ
َّ
ونِ اللَّ

ُ
ِ مِن د

هَي أ   ى
َ
َ إِل ي

مِّ
ُ
ي وَأ ِ

ون 
ُ
خِذ

َّ
اسِ ات

َّ
 لِلن

َ
ت
ْ
ل
ُ
 " :ق

َ
ك
َ
ان
َ
سَ لِىي   سُبْح

يأ
َ
ولَ مَا ل

ُ
ق
َ
 أ
أ
ن
َ
 لِىي أ

ُ
ون

ُ
مَا يَك

ك به، وإقرار بأن عيس، كمخلوق، لا يمكن أن يدعىي ما   يه لله عن أن يُشر ". هنا "سبحانك" هي تي   بِحَقٍّ

يك  .ليس له بحق، وأن الله أعلّ من أن يكون له شر

ي الخلق .5
 
ي خلق السماوات  :قول أولىي الألباب عند التفكر ف

عندما يتفكر أصحاب العقول الراجحة ف 

 
ا
ا بَاطِلً

َ
ذ  ى
َ
 ه
َ
ت
أ
ق
َ
ل
َ
ا مَا خ

َ
ن بَّ  والْرض، يقولون: "رَّ

َ
ك
َ
ان
َ
ي أن يكون   سُبْح

ارِ". "سبحانك" هنا تنق 
َّ
ابَ الن

َ
ا عَذ

َ
قِن
َ
ف

ي تتجاوز الظاهر 
ا أو بدون هدف، مؤكدة علّ حكمته الت 

ً
ا عبث

ً
 .الله قد خلق شيئ

 " دعاء أهل الجنة هو :دعاء أهل الجنة .6
َ
ك
َ
ان
َ
ِ   سُبْح

َّ
 لِلَّ

ُ
د حَمأ

ْ
نِ ال

َ
مأ أ

ُ
وَاه عأ

َ
مٌ ۚ وَآخِرُ د

َ
هُمأ فِيهَا سَلً

ُ
ت حِيَّ

َ
هُمَّ وَت

َّ
الل

". وهذا يدل علّ أن هذه الكلمة هي من ذكر أهل الجنة، مما يؤكد علّ طاقتها العالية   مِي  َ
َ
عَال
ْ
رَبِّ ال

 .ومكانتها

ع للمؤمني   عند الركوب أن يقولوا :عند ركوب وسائل النقل .7  " :يُشر
َ
ان
َ
   سُبْح

ُ
ه
َ
ا ل
َّ
ن
ُ
ا وَمَا ك

َ
ذ  ى
َ
ا ه
َ
ن
َ
رَ ل
َّ
ذِي سَخ

َّ
ال

ي زمان  
يه لله عن الحاجة إلى ما يحتاجه البشر للتنقل، فهو أكير من أن يُحص ف  ". هذا القول فيه تي   رِنِي  َ

أ
مُق

اف بأن تسخي  هذه الْشياء لم يكن بقدرة البشر وحدها ا ينقله. كما أنه اعي 
ً
 .ومكان، ولا يحتاج شيئ

 التطبيق العملّي لمعت  "سبحانك": إيمان يتجاوز المألوف

ي حياة المؤمن
 :إن فهم هذا المعت  العميق لـ "سبحانك" ليس مجرد معرفة نظرية، بل له تطبيقات عملية ف 

يساعد المؤمن علّ الإيمان بأن الله قادر علّ تجاوز كل الظروف والقواني    :الإيمان بقدرة الله المطلقة •

ي خلقه. فإذا قالت قواني   الطب باستحالة شفاء مرض ما، أو إنجاب امرأة 
ي يضعها بنفسه ف 

المحدودة الت 

، أنت كتبت لىي الشفاء أو  : "يا رب، أنت أعلّ من هذه القواني   ي
ي سن معينة، فإن قول "سبحانك" يعت 

ف 

 ".الذرية، فستحدث حت  لو خالفت كل التوقعات

ي حالة "الله زمان"  :الخروج من قيود الزمان والمكان •
فهم "سبحانك" قد يساعد علّ الشعور بالوعىي ف 

 .)اللازمان(، حيث يتجاوز الإنسان قيود الزمان والمكان المادية 

 :الخلاصة

ي كونه 
ي تتجلّ ف 

ي عمقها، هي إعلان عن إدراك المؤمن لعظمة الله المطلقة الت 
فهم ف 

ُ
كلمة "سبحانك"، عندما ت

فوق كل قانون، وأعلّ من كل ظرف، وغي  خاضع لما يحكم به مخلوقاته. إنها كلمة الواعي   الذين يدركون أن  
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ي لقدرة الله وإرادته. 
ي فهم نظام الكون، ليست هي الحد النهان 

ي والقواني   الطبيعية، مع أهميتها ف  المنطق البشر

ي 
ء ف  ي

إنها دعوة للإيمان الذي يتجاوز المألوف، ويفتح القلب علّ الثقة المطلقة بقدرة الخالق الذي لا يعجزه شر

ي السماء
 .الْرض ولا ف 

؟ 2.4.6  التوقيت والآداب: مت  وكيف نسبح لتعظيم الأثر الروجي

ي فهم جوهر التسبيح وأشكاله المتنوعة وعلاقته بالحمد والبعد العملّي له، وفهمنا الدلالة الخاصة 
بعد أن تعمقنا ف 

عي   علّ تعظيم الْثر الروحي 
ُ
ز سؤال مهم: هل هناك أوقات معينة أو آداب خاصة ت لكلمة "سبحانك"، يير

، مع استحضار القلب  للتسبيح؟ تشي  المصادر القرآنية والتوجيهات النبوية إلى أن اختيار الزمان والمكان المناسبي  

ي حياة المؤمن
ا ف 
ً
ا وعمق ً ي جعل التسبيح أكيَ تأثي 

 .والنية، يلعب دورًا هامًا ف 

 أوقات مفضلة للتسبيح: لحظات اتصال وتركي   

صّت بمزيد من الفضل والتأكيد، لما 
ُ
ا خ

ً
، إلا أن هناك أوقات ي كل حي  

علّ الرغم من أن ذكر الله وتسبيحه مطلوب ف 

ة القلب والقرب من الله
ّ
 :فيها من صفاء الذهن ورق

 البكرة والْصيل )الغدو والآصال(: بداية اليوم ونهايته  .1

o   ِ
َّ
 اللَّ

َ
حَان سُبأ

َ
"، "ف

ا
صِيلً

َ
 وَأ
ا
رَة
ْ
حُوهُ بُك ي هذه الْوقات: "وَسَبِّ

ا ما يأمر القرآن الكريم بالتسبيح ف  ً كثي 

 
َ
بِحُون صأ

ُ
 وَحِي  َ ت

َ
سُون مأ

ُ
 ."حِي  َ ت

o )ي هذا الوقت يمنح المؤمن   :البكرة )الغدو
هي أول النهار، وتشمل وقت صلاة الفجر. التسبيح ف 

 .بداية يومه قوة روحية وبركة

o )ي هذا الوقت  :الأصيل )الآصال
هو آخر النهار، ويشمل وقت صلاة العص والمغرب. التسبيح ف 

 .يختم به المؤمن يومه شاكرًا ومنيبًا

o   ن ا، الذي يرتبط بالشعائر الجماعية، غالبًا ما يقي 
ً
تشي  المصادر إلى أن "تسبيح الله" تحديد

ي تتوافق مع أوقات الصلوات الرئيسية كالفجر والمغرب
 .بهذه الْوقات الت 

ي والإبكار: أوقات تسبيح الْنبياء والمؤمني    .2
 العسر

o "هو آخر النهار إلى ظلمة الليل، و"الإبكار" هو أول النهار " ي
 .العسر

o  ي هذه الْوقات، وكذلك
ي محمد صلّ الله عليه وسلم ف  كان "التسبيح بحمد ربنا" من هدي النتر

 .الْنبياء من قبله كداود وزكريا عليهما السلام

o  كي   والتأمل
عي   علّ الي 

ُ
 .هذه الْوقات، بما فيها من سكون وانتقال بي   الليل والنهار، ت

 :قبل طلوع الشمس وقبل الغروب .3

o  هذه أوقات محددة للتسبيح بحمد الرب، ترتبط بالصير علّ الْذى والانشغال بتطوير الذات

 .وإصلاح الخلل
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ي أدبار السجود .4
 :آناء الليل وأطراف النهار، وف 

o ي أوقات السحر والهدوء، هو وقت عظيم للخلوة بالله والتسبيح والدعاء
 .الليل، وخاصة ف 

o ا أوقات مباركة
ً
 .أطراف النهار )بدايته ونهايته( هي أيض

o أدبار السجود، أي بعد الانتهاء من الصلاة، هو موضع يستحب فيه الذكر والتسبيح. 

 حالة "اللازمان": أوقات التجلّي الروحي  .5

o  تشي  بعض المصادر إلى أن هذه الْوقات المذكورة )خاصة البكرة والْصيل( توصف بأنها

"منقبضة" أو ذات "تركي   عالٍ". يُعتقد أن هذه الحالات قد تساعد المؤمن علّ الخروج من 

سم "الله زمان" أو )اللازمان(، حيث يكون 
ُ
ي حالة وعىي أعمق ت

قيود الزمن المادي والدخول ف 

 .الاتصال الروحي بالله أكيَ قوة وتجليًا

 آداب التسبيح: حضور القلب واستحضار المعت  

 :لا يقتص الْمر علّ اختيار الوقت، بل يمتد إلى كيفية أداء التسبيح

التسبيح ليس مجرد ترديد كلمات، بل يجب أن يكون نابعًا من قلب   :حضور القلب والنية الصادقة .1

، مستشعر لعظمة الله، وناويًا التقرب إليه  .حاص 

ي  .2
ي تدل  :استحضار المعان 

يه والتعظيم والكمال الت  ي التي  
ي للمؤمن أن يستحص  معان 

عند التسبيح، ينبعى 

 .عليها ألفاظ التسبيح المختلفة

ي عظمته وقدرته، مما  :التدبر والتفكر .3
ي آيات الله الكونية والنفسية، وف 

ن التسبيح بالتفكر ف  يمكن أن يقي 

 .يزيد من أثره

ا عن   :الخشوع والسكينة .4
ً
ي حالة من الخشوع والسكينة أثناء التسبيح، بعيد

يُستحب أن يكون المؤمن ف 

 .المشتتات

ي يُستحب الإكثار منها  :الإكثار من التسبيح .5
ذكر الله بشكل عام، والتسبيح بشكل خاص، من العبادات الت 

 .لما لها من فضل عظيم

ام أوامر الله واجتناب  :التسبيح العملي  .6 . فالي   كما أسلفنا، لا ينفصل التسبيح القولىي عن التسبيح العملّي

ي الإصلاح، هو من أعظم آداب التسبيح وجوهره
 .نواهيه، والسعىي ف 

 :مناسبات خاصة للتسبيح

ع فيها التسبيح بشكل خاص  :بالإضافة إلى الْوقات العامة، هناك مناسبات وظروف معينة يُشر

 ."بقول "سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرني    :عند ركوب وسائل النقل •

ا •
ً
ي دين الله أفواج

 
ن بالاستغفار) :عند رؤية الناس يدخلون ف ي صلّ الله عليه وسلم، ويقي   .(خاص بالنتر
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 .(تسبيح بحمد الله، يتعلق بالخشية من نظام الله الخارق) :عند سماع الرعد •

باستخدام "سبحانك" لاستحضار قدرة الله   :عند الحاجة أو الشعور بالضعف أمام قواني   تبدو حتمية •

 .المتجاوزة

ا بالتوبة والاستغفار) :عند ارتكاب الخطأ أو الشعور بالتقصبر  •
ً
 .(تسبيح ربنا، مقرون

 :الخلاصة

ي والخشوع، يُعي   
ام بآدابه من حضور القلب واستحضار المعان  إن اختيار الْوقات الفاضلة للتسبيح، مع الالي  

ي هذه اللحظات 
المؤمن علّ تعميق صلته بربه وتحقيق الْثر الروحي المرجو من هذه العبادة العظيمة. فالتسبيح ف 

ي والتأمل الفكري،  ي بالوعىي القلتر
ج فيها الذكر اللسان  لا يعود مجرد واجب يؤدى، بل يصبح تجربة روحية غنية، يمي  

 .مما يقود إلى مزيد من القرب من الله وفهم أعمق لجلاله وكماله

 نحو فهم متوازن وشامل للتسبيح: منهج حياة للمؤمن 2.4.7

ي استكشاف المفهوم الجوهري للتسبيح، وتعدد أشكاله، وعلاقته الوثيقة بالحمد، والبعد العملّي الذي 
بعد رحلتنا ف 

ي العميقة لكلمة "سبحانك"، مرورًا بأوقات وآداب هذه العبادة الجليلة، نصل الآن إلى محاولة بناء 
يجسده، والمعان 

ي الإسلام ليس مجرد جانب واحد من العبادة، بل هو منظومة متكاملة، ومنهج 
فهم متوازن وشامل. فالتسبيح ف 

ي علاقته بخالقه، وبنفسه، وبالكون من حوله
 .حياة يوجه المؤمن ف 

 التسبيح: منظومة متكاملة تجمع بي   القول والفكر والعمل

ي المصادر، يتضح أنه ليس عبادة تقتص علّ جانب دون آخر، 
من خلال استعراض الجوانب المتعددة للتسبيح ف 

 :بل هو يجمع بشكل متناغم بي   

 :البعد العقدي والفكري .1

o يه يه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص  :جوهر التب   ي والفكري بتي   يبدأ التسبيح من الإقرار القلتر

يك، وعن كل ما لا يليق بذاته العلية وأفعاله وصفاته. هذا هو الْساس الذي لا يقوم  وعيب وشر

 .التسبيح إلا به

o )ان مع الحمد ي النقائص، بل يتكامل مع الحمد  :إثبات الكمال )بالاقب 
ي التسبيح بنق 

لا يكتق 

 .لإثبات صفات الكمال المطلق لله، مما يعمق المعرفة به وتعظيمه

o )إدراك أن قدرة الله تتجاوز كل القواني   والظروف المادية،  :فهم "سبحانك" )الله فوق القانون

ا وثقة مطلقة
ً
 .مما يولد يقين

o يشمل التسبيح )خاصة "تسبيح ربنا"( مراجعة وتصحيح المفاهيم الخاطئة  :تصحيح المفاهيم

 .عن الله وعلاقته بعباده
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 :البعد العملّي والسلوكي  .2

o )ي بناء المجتمع )تسبيح الله
 
ام بالشعائر الجماعية كصلاة  :تطبيق إرادة الله ف ي الالي  

يتجلّ ف 

 .الجماعة ودفع الزكاة، بهدف بناء مجتمع مؤمن متماسك

o )ي   :الإصلاح ومقاومة الفساد )التسبيح بحمد ربنا
ي حفظ النظام الكون 

المساهمة الفعالة ف 

، هو جزء لا يتجزأ من  ي
ي الْرض، سواء علّ المستوى الشخضي أو الاجتماعىي أو البيت 

والإصلاح ف 

 .التسبيح

o  ي ي والبسرر
ام بالنظام الكون  ي الكون، من الكائنات العاقلة إلى غي    :الالب  

ء ف  ي
إدراك أن كل شر

  ) ، سواء كان ذلك طواعية )للبشر المؤمني   ه وفق نظامه الإلهي العاقلة، يسبح لله من خلال سي 

 .أو إجبارًا )للمخلوقات الْخرى(

 :البعد الروحي والشخضي  .3

o )اف بالتقصبر )تسبيح ربنا ي  :التوبة والاعب 
التسبيح كفعل فردي يعير عن ندم العبد ورغبته ف 

 .العودة إلى الله وتصحيح مساره

o ) ي
ي النفس، وإدراك عظمته  :التأمل والتفكر )السجود الكون 

ي الكون وف 
ي آيات الله ف 

التفكر ف 

 .وقدرته من خلالها، هو شكل من أشكال التسبيح العميق

o   ي لا تحدها حدود،   :استحضار عظمة الله وتجاوزه للقوانير
الشعور بعظمة الله المطلقة الت 

 ."خاصة عند استخدام صيغة "سبحانك

o  يــهه يــهه عن  :الارتباط بالرسول وتب   ي تبليغ الرسالة وتي  
فهم دور الرسول صلّ الله عليه وسلم ف 

ي هذا الجانب
 .أي خطأ ف 

ام بالتوقيت والآداب .4  :الالي  

o  والخشوع، كلها عوامل ، ي
اختيار الْوقات الفاضلة للتسبيح، وحضور القلب، واستحضار المعان 

ي تعميق الْثر الروحي لهذه العبادة
 .تساهم ف 

 :التسبيح كمنهج حياة

ي أوقات معينة، بل يصبح 
ردد ف 

ُ
يوجه  منهج حياة شاملعندما تتكامل هذه الْبعاد، لا يعود التسبيح مجرد كلمات ت

ي كل جوانب حياته
 :المؤمن ف 

ي علاقته بالله •
 
يه والتعظيم، والحمد والشكر، والثقة المطلقة، والسعىي الدائم  :ف

علاقة مبنية علّ التي  

 .لمرضاته

ي علاقته بنفسه •
 
ي  :ف

 .علاقة مبنية علّ المراجعة والتوبة، والسعىي للإصلاح والتطور الروحي والْخلاف 
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ي علاقته بالمجتمع •
 
علاقة مبنية علّ التعاون علّ الير والتقوى، والسعىي لتحقيق التماسك والاتحاد،  :ف

ي بناء مجتمع صالح
 .والمساهمة ف 

ي علاقته بالكون •
 
، وإدراك أن   :ف ي

ام، والمحافظة علّ البيئة والنظام الكون  علاقة مبنية علّ التأمل والاحي 

 .كل ما فيه شاهد علّ عظمة الخالق

 :خلاصة نهائية

ي إلى الحركة 
إن الفهم المتوازن والشامل للتسبيح يكشف عن عبادة ديناميكية وفاعلة، تتجاوز السكون اللفظ 

ي حالة وعىي دائم بعظمة 
العملية، ومن التأمل الفردي إلى المسؤولية الجماعية. إنه دعوة مستمرة للمؤمن ليعيش ف 

جم هذا الوعىي إلى سلوك قويم وعمل صالح يعمر به الْرض ويحقق به غاية وجوده. فالتسبيح، بهذا  خالقه، وأن يي 

ء له دروب الحياة نحو مرضاة الله والفوز بجنته ي
ي قلب المؤمن، ونور يض 

، هو نبض الإيمان الحي ف   .المعت 

 

ي تهدف إلى تقديم نظرة شاملة ومتوازنة لمفهوم التسبيح بناءا علّ 
بهذا نكون قد أكملنا سلسلة المقالات الت 

ي تم تحليلها. آمل أن تكون هذه المقالات قد وفت بالغرض وقدمت الفائدة المرجوة
 .المصادر الت 

ي أنواع التسبيح: بير  اللسان والفكر والعمل  2.4.8
 
 رحلة ف

يه والتقديس والتعظيم لله جل جلاله. إنه ليس مجرد لفظ عابر، بل هو   ي التي  
ي طياتها معان 

التسبيح، كلمة تحمل ف 

ي رحلة لاستكشاف أنواع  .عبادة عميقة الجذور، تتشعب أغصانها لتظلل جوانب حياتنا كافة
ي الفقرة، ننطلق ف 

ف 

، مستلهمي   رؤى قيمة   ي أعماق التسبيح الفكري والعملّي
ي المعتاد، لنغوص ف 

التسبيح، متجاوزين مفهومه اللفظ 

 .قدمها العلماء والمفكرون

 أبعاد التسبيح: ثلاثية اللسان والفكر والعمل

 :يمكننا تقسيم التسبيح إلى ثلاثة أنواع رئيسية، تتكامل فيما بينها لتشكل ممارسة شاملة ومؤثرة

ء القلب  .1 ي
 التسبيح باللسان: نطق يض 

ي التلفظ بصيغ التسبيح المأثورة، مثل "سبحان الله"، "الحمد لله"، "لا إله إلا  
وهو النوع الْكيَ شيوعًا، يتمثل ف 

ه الله وتمجده ي تي  
ها من الْذكار الت  "، وغي  ا قراءة القرآن الكريم، والدعاء،  .الله"، "الله أكير

ً
يشمل هذا النوع أيض

 .والْمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان

 .التسبيح باللسان هو نقطة البداية الْساسية، فهو يذكرنا بالله باستمرار، يطرد الغفلة، ويــهت   القلب للتأمل والعمل

ي الْحاديث النبوية
 .فضله عظيم، فهو يجلب الحسنات ويمحو السيئات، كما ورد ف 
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 التسبيح بالفكر: تأمل يفتح الآفاق .2

ي 
ي خلق الله وعظمته، ف 

يتجاوز التسبيح بالفكر مجرد اللفظ، لينتقل إلى رحاب العقل والقلب. إنه التأمل العميق ف 

ي النفس
ي الكون وف 

ي مخلوقاته ونعمه .بديع صنعه وآياته ف 
 .هو إدراك جلال الله وكماله من خلال التفكر ف 

ي تحيط بنا من كل جانب
ي النعم الت 

ية المعجزة، وف  ي النفس البشر
ي الكون الفسيح، وف 

هذا النوع من   .يشمل التفكر ف 

ا، ويملأ القلب محبة وخشية
ً
 .التسبيح يورث معرفة حقيقية بالله، يزيد الإيمان رسوخ

ي الحياة .3
 التسبيح بالعمل: تجسيد للعبودية ف 

ا ً ي الْفعال والسلوكيات اليومية .التسبيح بالعمل هو أسم أنواع التسبيح وأكيَها تأثي 
ي التسبيح ف 

  .إنه تجسيد لمعان 

ي كل جوانب الحياة
يه الله عن كل نقص وعيب من خلال الامتثال لْوامره واجتناب نواهيه ف   .هو تي  

 :يشمل التسبيح بالعمل

ها :أداء الفرائض والواجبات •  .الصلوات، الزكاة، الصيام، الحج، وغي 

ها  :اجتناب المحرمات والمعاصي  •  .الابتعاد عن الكذب، الظلم، الغش، وغي 

ها  :الإحسان إلى الخلق • ، صلة الرحم، بر الوالدين، وغي   .مساعدة المحتاجي  

ي القول والفعل :العدل والإنصاف •
ي التعامل مع الناس، ف 

ي الحكم، ف 
 .ف 

ي حفظ الحقوق والودائع :الصدق والأمانة •
ي القول والعمل، ف 

 .ف 

ي كل مجال، بنية خالصة لله :العمل بإتقان وإخلاص •
 .ف 

 .الْمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة :الدعوة إلى الخبر  •

يعته   ي الْرض، وأن نعيش وفق شر
ي أن نجعل حياتنا كلها طاعة لله، وأن نسعى لتحقيق إرادته ف 

التسبيح بالعمل يعت 

ي جميع جوانب حياتنا
، وأن نكون قدوة حسنة للناس .ف  ي سلوكنا اليومي

 .هو أن نجسد قيم الإسلام وأخلاقه ف 

ي أنواع التسبيح: تفصيلات قيمة
 رؤى أعمق ف 

ي مفهوم 
بإضافة إلى هذه التقسيمات الرئيسية، يمكننا أن نستلهم رؤى قيمة من بعض الدراسات المتعمقة ف 

يَي فهمنا وتعمق ممارستنا
ُ
ي تقدم لنا تفصيلات دقيقة ت

 :علّ سبيل المثال، يمكن التفريق بي    .التسبيح، والت 

ي أوقات مخصوصة كالفجر   :تسبيح الله •
يــهه عن كل نقص، ويُمارس ف  يركز علّ تعظيم ذات الله وتي  

 .والمغرب، وأثناء الصلاة

ي الْفكار الخاطئة حول علاقة الله بعباده، وتصحيح المفاهيم المغلوطة،  :تسبيح ربنا •
يركز علّ نق 

ي أوقات مختلفة وعند مناسبات معينة
 .ويُمارس ف 
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ي محمد صلّ الله عليه وسلم من جهة رسالته، وتأكيد صدق  :تسبيح رسول الله • يه النتر
يركز علّ تي  

 .نبوته من خلال معجزات القرآن 

ائيل عليه السلام وتأكيد صدق كلامه وقدراته :التسبيح باسم ربنا واسمه • يه جير  
 .يركز علّ تي 

ي التسبيح العملّي بي   
 :كما يمكن التميي   ف 

ي تقوي المجتمع وتماسكه، مثل صلاة  :التسبيح لله )بحمد الله( •
ي الْعمال الجماعية الت 

يتجلّ ف 

 .الجماعة وإيتاء الزكاة

ي المبادرات الفردية لإصلاح الذات والكون، مثل التوبة والإصلاح،  :التسبيح لربنا )بحمد ربنا( •
يتجلّ ف 

ي علاج الْمراض 
 .وحماية البيئة، والمساعدة ف 

ا وفهمًا أوسع، وتساعدنا علّ 
ً
ضيف إليها عمق

ُ
هذه التفصيلات الدقيقة لا تتعارض مع التقسيمات الرئيسية، بل ت

 .ممارسة التسبيح بوعىي أكير وتركي   أعمق

 التسبيح: رحلة مستمرة نحو الكمال

ي 
التسبيح ليس مجرد كلمات نرددها، بل هو رحلة مستمرة نحو الكمال، تبدأ باللسان، وتتعمق بالفكر، وتتجلّ ف 

ي كل جانب من جوانب حياتنا .العمل
ي كل لحظة، وف 

يه الله وتقديسه ف   .إنه أسلوب حياة يهدف إلى تي  

ي 
فلنجعل التسبيح جزءًا لا يتجزأ من يومنا، نردد صيغه بألسنتنا، ونتأمل معانيه بعقولنا وقلوبنا، ونجسد قيمه ف 

ء دروبنا، ويزكي نفوسنا، ويقربنا من ربنا جل جلاله .أعمالنا وسلوكياتنا ي
 .عندها، سيصبح التسبيح نورًا يض 

 :دعوة للتأمل

؟ • ي يومي
 
ي ف

ي أن أزيد من التسبيح اللفظ 
 كيف يمكنت 

ي التأمل فيها لزيادة تسبيحي الفكري؟  •
ي يمكنت 

 ما هي جوانب الكون والنفس والنعم الت 

ا للتسبيح بالعمل؟ •
ً
ي أن أجعل أعمالىي اليومية تجسيد

 كيف يمكنت 

ي اليومية؟ •
ي ممارست 

 هل أستطيع أن أطبق التفصيلات الدقيقة لْنواع التسبيح ف 

ي الدنيا والآخرة
ي عنا ف 

 .فلنجعل حياتنا تسبيحًا دائمًا لله، ليُني  الله لنا دروبنا، ويُرض 

 

 تفصيل مفهومي   الحمد   و  الشكر   2.4.9

ي القرآن الكريم: التعريف والشمولية1       
 . الحمد ف 
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 اللغة  : الحمد هو   الثناء علّ الجميل الاختياري  ، سواءا كان نعمة أم صفة كمال.    -

ي نعمة    -
ع  : الحمد أعمّ من الشكر؛ فهو يشمل الثناء علّ الذات الإلهية بصفاتها وأفعالها، حت  دون تلق ِّ الشر

ة.   مباشر

﴾   ]الفاتحة:  -   مِي  َ
َ
عَال
ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
 لِلَّ

ُ
د حَمأ

ْ
 [، وهو ثناء علّ الله لذاته قبل نِعمه. 2مثال قوله تعالى:   ﴿ال

خِرَةِ﴾   ]القصص:  -  
أ
ى وَالآ

َ
ولى

ُ أ
ي الْ ِ

 ف 
ُ
د حَمأ

ْ
 ال
ُ
ه
َ
وَ ل
ُ
 ه

َّ
 إِلَّ

َ
ه  ى
َ
 إِل
َ
ُ لَّ

َّ
وَ اللَّ

ُ
ي كل زمان 70وقوله:   ﴿وَه

[، أي الحمد له ف 

 ومكان. 

ي :        
 الحمد كنظام كون 

 الحمد نظام إلهي  ، مستندين إلى آيات مثل:    -

﴾   ]لقمان:    -   ِ
َّ
 لِلَّ

ُ
د حَمأ

ْ
لِ ال

ُ
ُ ق
َّ
نَّ اللَّ

ُ
ول
ُ
يَق
َ
ضَ ل رأ

َ أ
مَاوَاتِ وَالْ قَ السَّ

َ
ل
َ
نأ خ هُم مَّ

َ
ت
ْ
ل
َ
ِ  سَأ

ي 
َ
 [. 25﴿وَل

لقت به السماوات والْرض  ، أي أن الكون  -  
ُ
: "الحمد" هنا ليست مجرد ثناء، بل هي   المنهج الذي خ التفسي 

دِهِ﴾   ]الإشاء:   بِحَمأ
ُ
ح  يُسَبِّ

َّ
ءٍ إِلَّ أ ي

َ ن شر ي قوله:   ﴿وَإِن مِّ
 [. 44قائم علّ نظام التسبيح بحمد الله، كما ف 

ي القرآن الكريم: التخصيص والارتباط بالنعم 2       
 . الشكر ف 

اف بالنعمة مع المجاهدة بالقلب واللسان والجوارح  .    -  اللغة  : الشكر هو   الاعي 

﴾   ]إبراهيم:    - مأ
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد
َ َ
مأ لْ

ُ
ت رأ
َ
ك
َ
ِ  ش

ي 
َ
ي قوله تعالى:   ﴿ل

ع  : الشكر مُرتبط ب  الاستجابة للنِعَم  ، كما ف   [. 7الشر

 الفرق الجوهري بي   الحمد والشكر:        

 | الحمد | الشكر |

||| 

 | يُثت  به علّ الله لذاته وصفاته )حت  بدون نعمة(. | يُثت  به علّ الله   لمنح النعمة  . | 

ف. |
َّ
 | يشمل كل الكائنات )الملائكة، السماوات، الْرض(. | خاصٌّ بالعاقل المُكل

﴾   ]البقرة: 
َ
ون

ُ
بُد عأ

َ
اهُ ت مأ إِيَّ

ُ
نت
ُ
ِ إِن ك

َّ
رُوا لِلَّ

ُ
ك
أ
دِهِ﴾  . | مثال:   ﴿وَاش ِ وَبِحَمأ

َّ
 اللَّ

َ
حَان  [. | 172| مثال:   ﴿سُبأ

ي الحديث النبوي3       
 . الحمد والشكر ف 
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ان الحسنات  - ي   يملأ مي  
ي ولسان   أن الحمد   عمل قلتر

"  ، يُبي ّ 
َ
ان مِي  َ

ْ
 ال
ُ َ
لأ مأ

َ
ِ ت
َّ
 لِلَّ

ُ
د حَمأ

ْ
الحديث المذكور:   "ال

موليته وعمق ارتباطه بالإيمان. 
ُ
 لش

"   )أخرجه   - َ
َّ
رِ اللَّ

ُ
ك
أ
مأ يَش

َ
اسَ ل

َّ
رِ الن

ُ
ك
أ
مأ يَش

َ
، كقوله صلّ الله عليه وسلم:   "مَنأ ل أما الشكر: ففيه جانب عملّي

مذي(.   الي 

ها4       
ى
 . بعض الإشكالات وحل

 أ(   "هل الله يحتاج إلى حمدنا؟"     

ّ عن حمدنا، لكن   الحمد ينفعنا نحن  ، فهو:  - ي
 الجواب: الله غت 

ونِ﴾   ]الذاريات: 1  
ُ
بُد  لِيَعأ

َّ
نسَ إِلَّ ِ

أ
جِنَّ وَالإ

ْ
 ال
ُ
ت
أ
ق
َ
ل
َ
 [. 56. تحقيق للعبودية:   ﴿وَمَا خ

  2 .  ﴾ مأ
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد
َ َ
مأ لْ

ُ
ت رأ
َ
ك
َ
ِ  ش

ي 
َ
 . سبب للزيادة:   ﴿ل

﴾   ]النساء: 3   مأ
ُ
مأ وَآمَنت

ُ
ت رأ
َ
ك
َ
مأ إِن ش

ُ
ابِك
َ
ُ بِعَذ

َّ
عَلُ اللَّ

أ
ا يَف  [. 147. وقاية من العذاب:   ﴿مَّ

 ب(   "الحمد نظام قائم بذاته"     

عية:  -  هذا التفسي  )الذي يرى الحمد كـ"سيستم"( يحتاج إلى ضوابط شر

ي اسمه "الحميد"(، وهو   منهج الخلق   )كل المخلوقات تسبح بحمده(.  -  
 الصحيح: الحمد   صفة الله   )كما ف 

 الخطأ: اعتبار الحمد "قوة مستقلة" عن الله؛ فالله هو مصدر النظام، و  الحمد فعل من أفعاله  .  -  

 . نماذج قرآنية لتوضيح الفرق5       

ي الخلق  :    -
 الحمد ف 

 فِيهَا...   
ُ
سِد

أ
عَلُ فِيهَا مَن يُف جأ

َ
ت
َ
وا أ
ُ
ال
َ
 ق
ا
ة
َ
لِيف

َ
ضِ خ رأ

َ أ
ي الْ ِ

ي جَاعِلٌ ف 
ةِ إِن ِّ

َ
ئِك

َ
مَلً

ْ
 لِل
َ
ك الَ رَبُّ

َ
 ق
أ
﴾  ﴿وَإِذ

َ
دِك  بِحَمأ

ُ
ح سَبِّ

ُ
نُ ن حأ

َ
وَن

 [. 30]البقرة: 

ي علّ حكمته المطلقة.  -  
ح   بحمد الله   قبل خلق الإنسان، أي تثت  سبِّ

ُ
 الملائكة ت

ي النعم  :    -
 الشكر ف 

﴾ ]النحل:    ِ
َّ
 اللَّ

َ
مَت رُوا نِعأ

ُ
ك
أ
بًا وَاش يِّ

َ
 ط

ا
لَّ
َ
ُ حَلً

َّ
مُ اللَّ

ُ
ك
َ
ق
َ
ا رَز وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
ك
َ
 [. 114﴿ف
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 . الخلاصة: الحمد أعمّ وأشمل6       

ي   )يشمل كل المخلوقات(، و  عبادة قلبية   )لا تحتاج إلى سبب(.  -
 الحمد:   أصلٌ كون 

-  .)
ا
ي   )مُرتبط بالنعم(، و  عبادة عملية   )تتطلب فعلً

 إنسان 
ٌ
 الشكر:   فرع

: "ما معت  اسم محمد؟" 7         . الإجابة علّ التساؤل الْخي 

ي السماوات والْرض.    -
ا ف 
ً
ا   لشدة حمده لله، أو لكونه محمود ً  محمد  : هو الذي   يُحمد كثي 

 به عيس عليه السلام:    -
َّ ا(، وهو الاسم الذي بَشر

ً
 أحمد  : صيغة تفضيل )أكيَ حمد

﴾ ]الصف:   
ُ
مَد حأ

َ
 أ
ُ
مُه دِي اسأ ي مِن بَعأ ِ

ن 
ْ
ا بِرَسُولٍ يَأ ً

ِّ  [. 6﴿وَمُبَشر

ة 8         . التوصية الْخي 

 ،
ٍّ
عىي  ، فـ"الحمد كنظام" فكرة تحتاج إلى تأن

فهم المفاهيم القرآنية بمعزل عن   السياق اللغوي   و  الإجماع الشر
ُ
لا ت

لقه  ، لا كقوة مستقلة. 
َ
ي خ

ٍّ لحكمة الله ف  فهم كـ  تجلّي
ُ
 لكنها قد ت

  والله أعلم، وصلّ الله علّ سيدنا محمد وعلّ آله وصحبه وسلم. 
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 القرآن بين الفهم والتفعيل  –المنهج  :خامسال الفصل 2.5

اف النعمة المتجدد لا مجرد شكر اللسان  2.5.1 ﴾: اعب 
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ﴿ل

 :مقدمة

ي إشائيل ببعثهم من بعد موتهم إثر الصاعقة، ختم الآية بالغاية من  
ته العظيمة علّ بت 

ّ
بعد أن ذكر الله تعالى من

﴾. فما هو الشكر المطلوب هنا؟ هل هو مجرد كلمة تقال؟ أم أن للسان القرآن الكريم 
َ
رُون

ُ
ك
أ
ش
َ
مأ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
هذا البعث: ﴿ل

" لاستكشاف بنية كلمة  ي
؟ يقودنا "فقه اللسان القرآن  ي هذا السياق الدرامي

رؤية أعمق لمفهوم الشكر، خاصة ف 

 ."شكر" لفهم أعمق لغايتها

 :تفكيك "شكر"  "ش ك ر ": ما وراء الحروف

،  الكافلشيوع النعمة والشهود، و الشير   :حروف الجذر  "ش، ك، ر " تحمل دلالات غنية للكفاية والوجود الإلهي

للرحمة والربوبية والعودة. اجتماعها يوحي بنشر وإظهار كفاية الله ورحمته، أو شهود كينونته والاستجابة له  الراءو

 .بالعودة

ي تكشف العمق: "شك" و "كر
 :"المثان 

ي منهجنا " قد 
ي  "الْزواج الحرفية "، نجد أن المثت  "شك"  "كما تم استنباطه ف 

عند الانتقال إلى مستوى المثان 

، بينما المثت  "كر" يرتبط بوضوح "الكشف والوضوح الذي يزيل الالتباس ويظهر الحقيقة الكافية"يشي  إلى 

 .**"بـ**"التكرار والعودة مع الكرم والنفع

اف متجدد"  :الشكر" إذن: فعل اعب 

اف واضح وكاشف لحقيقة النعمة والكفاية الإلهية   ي "شك" و"كر"، يتجلّ معت  الشكر كـ**"اعي 
بتكامل دلالت 

ي أو  ي استجابة عملية متكررة ودائمة تعود بالنفع  ""كر" ""**. إنه ليس مجرد امتنان قلتر
""شك" "، يتجسد ف 

ي هذا السياق " 
ي عابر، بل هو منهج حياة يقوم علّ إدراك النعمة  "خاصة نعمة البعث والحياة الجديدة ف 

لفظ 

اف. إنه إزالة الشك بقدرة الله ونعمته  "شك " عير  وترجمة هذا الإدراك إلى سلوك وعمل مستمر يعكس هذا الاعي 

 .العودة المتكررة إليه بالطاعة والعمل الصالح  "كر "

 :خاتمة

ي موقف وجودي جديد قائم علّ إدراك  
، بل هي دعوة لتبت  ي

﴾ ليست مجرد دعوة للحمد اللفظ 
َ
رُون

ُ
ك
أ
ش
َ
مأ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
﴿ل

ي حياة 
عميق لنعمة الله بعد اختبار الموت والبعث، وترجمة هذا الإدراك إلى شكر عملّي مستمر يظهر أثر النعمة ف 

ي يكشف لنا أن الشكر هو فعل كاشف متجدد، وليس مجرد كلمة عابرة
 .الفرد والمجتمع. إن فقه اللسان القرآن 
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ذكر الله والعمل الصالح يورثان القلب سكينة لا تتأثر بتقلبات الدنيا. المؤمن   :جنة السكينة والطمأنينة .1

يجد الرضا بقضاء الله، والصير عند البلاء، والشكر عند النعماء، فيعيش حالة من السلام الداخلّي والاتزان 

وبُ{ ]الرعد: 
ُ
ل
ُ
ق
ْ
ِ ُّ ال

مَي 
أ
ط
َ
ِ ت
َّ
رِ اللَّ

ْ
 بِذِك

َ
لَّ
َ
. }أ  .[28النفسي

 أبدية  2.5.2
ً
 لا حياة

ً
 تناغما

ُ
 والخلد

ً
 اكتمالا

ُ
﴾: حير  تكون الجنة د 

ْ
ل
ُ
خ
ْ
رَة  ال

َ
ج
َ
ٰ ش

َ
ل
َ
 ع
َ
ك
ُّ
ل
ُ
د
َ
لْ أ

َ
 ﴿ه

ي قصة آدم " 
 
ي ف

 "من تطبيقات فقه اللسان القرآن 

 :مقدمة

لطالما صورت لنا التفاسي  التقليدية جنة آدم كمكان مادي للنعيم الخالص، و"شجرة الخلد" كشجرة حقيقية تمنح  

ي الخلد والملك وهو  
الحياة الْبدية لمن يأكل منها. لكن هذه الصورة تثي  إشكاليات منطقية: لماذا يطمع آدم ف 

 
أ
جِد

َ
مأ ن
َ
؟ وهل يتسق هذا مع قوله تعالى ﴿وَل ي فخ إبليس رغم التحذير الإلهي

ي الجنة؟ ولماذا يقع ف 
 ف 
ا
يملكهما أصل

" إلى إعادة قراءة هذه المفاهيم المحورية  "الجنة، الخلد، الشجرة، الجوع،  ي
مًا﴾؟ يدعونا "فقه اللسان القرآن   عَزأ

ُ
ه
َ
ل

الظمأ، الضح... " من خلال بنيتها اللغوية العميقة، لنكتشف معت  يتجاوز الحرفية ويتسق مع التجربة الإنسانية 

 .وسي   الكون

 :جنة آدم: حالة الاكتمال والكفاية لا مكان النعيم الخامل .1

 
ً
 فقط، بل هي أيضا

ً
 جغرافيا

ً
ورة مكانا ي القرآن ليست بالص 

ي جنة  ."حالة من الاكتمال والكفاية والأمن"الجنة ف 
ف 

ي سورة طه
 :آدم الموصوفة ف 

ي أي "بيت"  "جسدي،  •
﴾: "الجوع" هو الإحساس بالفراغ والنقص ف  رَىى عأ

َ
 ت
َ
 فِيهَا وَلَّ

َ
جُوع

َ
 ت
َّ
لَّ
َ
 أ
َ
ك
َ
 ل
َّ
﴿إِن

... ". "العري" هو انكشاف هذا النقص. الجنة هي حالة  ي
، عاطق  ي

ي تملأ كل فراغ معرف 
الكفاية التامة الت 

 .وتسب  كل نقص 

﴾: "الظمأ" هو الإحساس بالخوف والحاجة للأمان والسعىي للمجهول.   • حَى
أ
ض
َ
 ت
َ
ا فِيهَا وَلَّ

ُ
مَؤ

ْ
ظ
َ
 ت
َ
 لَّ

َ
ك
َّ
ن
َ
﴿وَأ

"الضح"  "من التضحية " هو الخروج للمغامرة وبذل الجهد لمواجهة هذا الخوف وتأمي   المستقبل. 

ي المجهولالجنة هي حالة 
 
ي ف

ي عن الخوف والسعي المضت 
 .الأمن التام الذي يغت 

ورة حالة خمول بلا عمل ي والْمن الشامل، وليست بالص 
 .إنها حالة من التوازن والاكتفاء الذان 

 :شجرة الخلد": البحث عن التناغم والتطور لا الْبدية" .2

ي لا موت فيها. بتحليل الجذر  "خ=تلازم،  :الخلد  "خ ل د " •
ورة الحياة الْبدية الت  ليس بالص 

ي الخلد 
التناغم التام والدائم مع سي   الوجود والوصول  "ل=وصل/غاية، د=توجيه/دفع "، قد يعت 

 .إنه حالة من الاستقرار الديناميكي والانسجام مع القواني   الكونية والمعرفية ."للغاية المرجوة
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ت، ليست الشجرة النباتية فقط، بل هي  :الشجرة • قد تمثل شجرة   ."كل ما تفرع عن أصل"كما أشر

 .المعرفة، شجرة التجربة، شجرة التطور، شجرة الخيارات المتفرعة

، بل هي  :"شجرة الخلد" •  لا ينتهي
ً
ي توصل إلى  "ليست شجرة تمنح عمرا

المسار أو المنهج أو المعرفة الت 

ي ملك لا يبلّ
  ."حالة التناغم الدائم والتطور المستمر والانسجام مع نواميس الكون وتحقيق الذات ف 

 ."الملك الذي لا يبلّ هو ملك العلم والمعرفة والحكمة الذي لا يزول بزوال الجسد "

 :وسوسة إبليس: إغواء التطور ومخاطرة المعرفة .3

 ﴾ ى لَّ  يَبأ
َ
كٍ لَّ

ْ
دِ وَمُل

ْ
ل
ُ
خ
ْ
جَرَةِ ال

َ
ى ش

َ
 عَلّ

َ
ك
ُّ
ل
ُ
د
َ
لأ أ

َ
مُ ه

َ
الَ يَا آد

َ
 ق
ُ
ان

َ
ط يأ

َّ
هِ الش يأ

َ
وَسَ إِل وَسأ

َ
 :﴿ف

 إبليس لم يخدع آدم بما يملكه، بل أغواه بما هو  •
ً
الانتقال من جنة الكفاية والْمن    :أعمق وأكبر تطورا

ي المستمر " و"ملك لا يبلّ"   
ي قد تحمل رتابة " إلى "شجرة الخلد"  "حالة التناغم والتطور المعرف 

"الت 

 ."ملك العلم والحكمة "

ي تبحث عن المعرفة والتطور وتجاوز الحالة الراهنة.   تفعيل الفطرةإنها وسوسة  •
"فطر الناس عليها " الت 

ةالمحفز للمعرفة والمغامرةالشيطان هنا هو   .، وإن كان لهدف إخراج آدم من حالة الطاعة المباشر

 :الأكل من الشجرة والعصيان: بداية رحلة الوعي والمسؤولية .4

﴾ وَىى
َ
غ
َ
 ف
ُ
ه مُ رَبَّ

َ
هُمَا... وَعَضَى آد

ُ
آت هُمَا سَوأ

َ
 ل
أ
ت
َ
بَد
َ
هَا ف

أ
 مِن

َ
لً
َ
ك
َ
أ
َ
 :﴿ف

ي مسار المعرفة والتجربة والتطورالْكل من الشجرة" هو " .1
 
، الخروج من حالة الكفاية الانخراط ف

 .الساكنة إلى حالة السعىي والمعرفة

  انكشاف الضعف والنقص والحاجةبدو السوءات" ليس مجرد انكشاف للعورات الجسدية، بل هو " .2

ي حالة الجنة  "الكفاية والْمن ". إنه بداية الوعىي بالذات وبالمسؤولية
ي كانت مستورة ف 

 .الت 

ي المحض، بل هي " .3
ورة خطيئة بالمعت  الْخلاف  مخالفة للأمر الإلهي العصيان والغواية": ليست بالص 

ة واختيار مسار التجربة والمعرفة والمسؤولية  ي حالة الطاعة المباشر
 
إنها بداية "الشقاء"  .بالبقاء ف

 .بمعت  مواجهة خيارات الحياة المتعددة وتحمل عواقبها

 :الهبوط والتوبة والهداية: مسار الإنسان الأبدي .5

ى
ا
د
ُ
ي ه

مأ مِت ِّ
ُ
ك
َّ
تِيَن
ْ
ا يَأ إِمَّ

َ
هَا جَمِيعًا... ف

أ
ا مِن

َ
بِط
أ
الَ اه

َ
 :﴾ ...﴿ق

 .الهبوط" هو الانتقال من حالة الجنة  "الكفاية والْمن " إلى حالة الْرض  "السعىي والشقاء والاختيار "" •

ي رحلة "الشقاء"  " •
": الهداية الإلهية  "القرآن والوحي " هي المرشد ف  فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق 

ي تضمن عدم الضلال وتحول الشقاء إلى سعادة وفلاح
 ."الاختيار والتميي   "، وهي الت 
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ي العيش   " •
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا": الإعراض عن الهداية وذكر الله يؤدي إلى ضيق ف 

ة ي البصي 
 ."المادي والمعنوي " وعم ف 

 :خاتمة

ي بسيط إلى ملحمة وجودية  
"، تتحول من شد تاريح  ي

قصة آدم والجنة والشجرة، بمنظار "فقه اللسان القرآن 

تصف رحلة الإنسان الْبدية. الجنة هي حالة الكفاية والْمن الفطري، والشجرة هي رمز للمعرفة والتطور والتناغم 

المنشود  "الخلد ". الْكل منها هو اختيار مسار الوعىي والمسؤولية والشقاء  "بمعت  الاختيار الحر "، والهبوط هو  

 ، ي هذه الرحلة، ليحول شقاء الاختيار إلى سعادة اليقي  
بداية هذه الرحلة. ويبق  الوحي الإلهي هو الهدى والمرشد ف 

ي  
ي طول العمر، بل ف 

وضنك الإعراض إلى سعة الشكر والإيمان. إنها قصة بحث الإنسان الدائم عن "الخلد" ليس ف 

 .التناغم مع الحق وتحقيق الذات بالعلم والإيمان

ي إلى تجسيد الرسالة العالمية 2.5.3
 الحمد ومحمد: من فيض الخلق الكون 

ي دلالة الحمد ومحمد  " 
 
 "قراءة ف

 :مقدمة

 ما 
ً
كلمة "الحمد" هي مفتاح القرآن وش الفاتحة، و"محمد" هو الاسم الذي اختاره الله لخاتم أنبيائه ورسله. غالبا

ي  "كثي  الحمد أو المحمود ". 
يُفهم "الحمد" بمعت  الشكر والثناء والمدح، ويُقرأ اسم "محمد" بمعناه الاشتقاف 

؟ هل يمكن لـ"فقه اللسان  ي الشائعة عمق الدلالة القرآنية لهذين المفهومي   المحوريي  
ل هذه المعان  لكن، هل تخي  

ي بنية الجذور ودلالات الحروف، أن يكشف عن معت  أعمق لـ"الحمد" يربطه بقواني   الخلق 
"، بغوصه ف  ي

القرآن 

ي الكريم بـ"محمد"؟  والتوسع، وعن ش تسمية النتر

 :تفكيك "الحمد"  "ح م د ": فيض وتوسع يتجاوز المحتوى .1

 .الشكر، الثناء، المدح  "خاصة مع المحبة والتعظيم " :المعت  اللغوي التقليدي •

"الاحتواء، الجمع،   الميم"الحياة، الحركة، الحق " مع   الحاءاجتماع  :تحليل الحروف  "ح+م+د " •

توجيه ودفع  "'د' " ""الدفع، التوجيه، الإلزام " قد يوحي بمعت    الدالالْصل، المحتوى " و

 ."للحياة والحركة  "'ح' " لتتجاوز محتواها الأصلي  "'م' "

ي  "حم + د " •
ي " :تحليل المثان 

ي تخرج عن "حم"  "عكس "مح" = محو " تعت 
الحياة والحركة الت 

ي الحم، الحميم، الحماية، الحوم... ". إضافة "الدال"  "التوجيه والدفع   "محتواها وتتوسع
"كما ف 

ي اتجاهات متعددة"" إلى "حم" تعظي معت  
 ."توجيه هذا الفيض والتوسع الخارج عن المحتوى ف 

ي "الحمد ليس مجرد ثناء، بل هو   :الدلالة المتكاملة للحمد •
عملية أو نظام  "'سيستم' " أو قانون كون 

ي جميع الاتجاهات الممكنة 
يقوم علّ فيض الحياة والحركة وتجاوزها لمحتواها الْصلّي وتوسعها ف 
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ي كونه.  ."بشكل موجه ومنظم
ي هي بصمة الله ف 

إنها عملية الخلق والتطور والتوسع المستمر الت 

ي للتوسع والفيض هو لله ومنسوب إليه
﴾: هذا النظام الكون  مِي  َ

َ
عَال
ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
 لِلَّ

ُ
د حَمأ

ْ
 .﴿ال

ي القرآن: خلق وتوسع وتسبيح .2
 :الحمد ف 

•   
َّ
 لِل 
ُ
مْد

َ
ح
ْ
ي الخلق﴿ال

...﴾    :﴾ ف  ِ
َّ
 لِلَّ

ُ
د حَمأ

ْ
لِ ال

ُ
ُ ۚ ق

َّ
نَّ اللَّ

ُ
ول
ُ
يَق
َ
ضَ ل رأ

َ أ
مَاوَاتِ وَالْ قَ السَّ

َ
ل
َ
هُمأ مَنأ خ

َ
ت
ْ
ل
َ
ِ أ سَأ

ي 
َ
﴿وَل

اف  25"لقمان:  ". الخلق نفسه تم بعملية "الحمد"  "توسع وفيض من نقطة البداية ". الاعي 

اف بنظام خلقه  "الحمد "  .بالخالق يستلزم الاعي 

ي الْولى والآخرة •
الحمد  "نظام التوسع والفيض " يحكم بداية الخلق  "الْولى " ونهايته  :له الحمد ف 

 .وبعثه  "الآخرة "

يه الله عن النقص  :التسبيح بالحمد • ...﴾. التسبيح  "تي  
َ
ك دِ رَبِّ  بِحَمأ

أ
ح سَبِّ

َ
دِهِ...﴾، ﴿ف  بِحَمأ

ُ
ح سَبِّ

ُ
﴿ت

ي  "الفيض والتوسع المنظم "  ."وإظهار كماله " يتم بواسطة "الحمد
أي أن إدراك نظام الحمد الكون 

يــهه عن أي نقص أو عجز. الملائكة تسبح بالحمد لْنها تشهد هذا  هو الوسيلة لفهم كمال الله وتي  

، ونخرج بأفكارنا  ي الوحي
ي الكون وف 

النظام وتخضع له. ونحن نسبح بالحمد عندما ندرك هذا النظام ف 

 .وفهمنا من المحتوى الضيق إلى آفاق أوسع

ل الحمد ومُخرِج الْمة للعالمية" .3  :محمد"  "ح م د ": مُفعِّ

ل" من الجذر  "ح م د ". هو ليس فقط "المحمود"، بل هو  " :دلالة الاسم  • محمد" علّ وزن "مُفعَّ

ي كل الاتجاهات"
ل الحمد، من يُخرِج ما لديه من محتوى ليفيض ويتوسع ف   ."من يُفعِّ

ي مهمته :محمد صلى الله عليه وسلم مهمة •
 :هذا يتجلّ ف 

o ك والجاهلية والظلمات  .أخرج قومه والعالم من "محتوى" الشر

o " ...فاضت رسالته  "القرآن " لتشمل كل جوانب الحياة  "علمية، معرفية، دينية. 

o وسع دائرة الدعوة من المحلية إلى العالمية. 

o ي دعوته وحياته
 .فعل نظام "الحمد" الإلهي ف 

•  
َ
ان
َ
 ﴿مَا ك

ٌ
د مْ...﴾  "الأحزاب:   مُحَمَّ

ُ
ك ال 

َ
 رِج

ْ
ن دٍ م 

َ
ح
َ
ا أ
َ
ب
َ
 بالمعت  الحصي،  :" 40أ

ً
 بيولوجيا

ً
هو ليس أبا

ي جميع "، أي أنه النموذج الْعلّ والْكمل لتفعيل "رسول الله وخاتم النبيير  "بل هو 
الحمد" ف 

ي التغيي  والتوسع  ""الحمد" " 
مجالات النبوة  "ختمها "، ولهذا استحق اسم "محمد". منهجه ف 

 علّ جانب واحد كبقية الْنبياء  "الذين كان لكل منهم مجال محدد "، بل هو شامل 
ً
ليس مقتصا

 .وخاتم

 :أحمد": ذروة الحمد ومقامه الْعلّ" .4

﴾  "الصف: 
ُ
مَد

ْ
ح
َ
 أ
ُ
ي اسْمُه عْد 

َ
 ب
ْ
ن ي م   

ن 
ْ
أ
َ
رَسُولٍ ي ا ب 

ً ِّ سرر
َ
أحمد" علّ وزن "أفعل" التفضيل. هو  " :"  6﴿وَمُب

عيس عليه السلام يبشر بالرسول  .وصف للمقام الأعل للحمدليس مجرد اسم آخر لمحمد، بل هو 
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 لهذا 
ً
ي تحقيق نظام "الحمد" الإلهي وسيكون "أحمد" الحامدين وأكيَهم تحقيقا

الذي سيبلغ الذروة ف 

الفيض والتوسع المنظم. اسم "محمد" يصف الفعل والعملية، واسم "أحمد" يصف المقام والنتيجة 

 .العليا

 :خاتمة

ل لهذا القانون وخاتم لتجلياته النبوية، يقدم لنا  ي للفيض والتوسع، و"محمد" كمُفعِّ
إن فهم "الحمد" كقانون كون 

 وديناميكية لديننا ورسولنا. "الحمد لله" ليست مجرد كلمة ثناء، بل هي إقرار بنظام الخلق والتطور 
ً
رؤية أكيَ عمقا

. واتباع "محمد" ليس مجرد اتباع لشخص، بل هو اتباع لمنهج "الحمد" الذي يخرجنا من ضيق المحتوى  الإلهي

ي حياتنا، 
إلى سعة الفيض، ومن المحلية إلى العالمية، ومن الظلمات إلى النور. إنها دعوة مستمرة لتفعيل "الحمد" ف 

 ."لنكون بحق من أتباع "محمد" ونستحق المقام "الْحمد

﴾: رؤية الله بير  طلب الإدراك وصعقة اليقير   2.5.4
َ
يْك

َ
ل رْ إ 

ُ
نظ
َ
ي أ  
رِن 
َ
 ﴿أ

ي سورة البقرة والأعراف  " 
 
 "قراءة ف

 :مقدمة

ي إشائيل رؤية الله جهرة  "البقرة: 
" وما أعقبها من صعقة وموت ثم بعث، وكذلك طلب  55تثي  قصة طلب بت 

ي موش عليه السلام رؤية ربه عند جبل الطور  "الْعراف:   " وصعقه، تساؤلات عميقة حول طبيعة رؤية   143النتر

ي عليه 
غسر
ُ
؟ ولماذا نجا موش وأ

ً
. هل مجرد طلب الرؤية يستوجب الموت صعقا الله وحقيقة العقاب الإلهي

فقط؟ هل هناك فرق بي   الطلبي   أم أن فهمنا للكلمات المفتاحية  "رؤية، صعق، نظر، موت، بعث، شكر " يحتاج 

"، بتدبره لدلالات الْلفاظ وبنيتها، إلى قراءة مختلفة تكشف عن رحلة  ي
إلى إعادة نظر؟ يدعونا "فقه اللسان القرآن 

ي طلب إدراك الحقيقة الإلهية ومواجهة "صعقة" اليقي   
ي ف 
 .الوعىي الإنسان 

 :الرؤية": إدراك يتجاوز البصر" .1

لماذا قال القوم وموش "نرى" و"أنظر" ولم يقولوا "نبص"؟ لْن "البص" مرتبط بالعي   المجردة وتعيي   

، فهما أوسع وأعمق، إنهما  ي
ي اللسان القرآن 

الذي قد يتم بحواس   "الإدراك"الماديات. أما "الرؤية" و"النظر" ف 

ة القلبية، أو حت  بالمنام.  ول "، أو بالبصي 
أخرى، أو بأدوات كاشفة  "كرؤية الطبيب للجني   أو رؤية المنقب للبي 

، لا لبس فيه، يزيل كل شك وظن
ً
، واضحا

ا
 كامل

ً
 .**"طلب "رؤية الله جهرة" هو طلب لـ**"إدراكه إدراكا

 :الصاعقة": خروج من الحالة لا مجرد موت" .2

  "ص=صدق/صلابة، عق=انشقاق/نتيجة "، "
ً
ورة الموت الفوري. بتحليله بنيويا الصعق"  "ص ع ق " ليس بالص 

ي 
إنه  ."الانشقاق والخروج من الحالة أو الوقعة السابقة نتيجة مواجهة حقيقة صادمة أو قوة قاهرة"قد يعت 

ي الوعىي أو الحالة الوجودية يصاحبه ذهول وفقدان للتوازن
 .تغيي  جذري ف 
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كانت "صعقة" أدت إلى "الموت"  "أعلّ درجات الخروج من الحالة الدنيوية " لْن طلبهم   :صعقة القوم •

 بالتعنت والإنكار ورفض الإيمان إلا بالمحسوس
ً
 .كان مقرونا

ي مقام طلب المعرفة   :صعقة موش •
كانت "صعقة" أدت إلى الإغماء وفقدان الوعىي المؤقت، لْنه كان ف 

ي الدنيا 
ة ف  ﴾  "بهذه الطريقة المباشر ي ِ

رَان 
َ
نأ ت

َ
ادة، فتجلّ له الرب علّ قدر طاقته ليعلمه حقيقة ﴿ل والاسي  

 .". كلاهما صعق، لكن تجليات الصعق اختلفت باختلاف المقام والحال

 :النظر": إزالة الظن لا مجرد المشاهدة" .3

ي 
﴾: ليست مجرد رؤية سلبية للصاعقة، بل قد تعت 

َ
رُون

ُ
نظ
َ
مأ ت
ُ
نت
َ
ي حالة تحقق وإزالة للظن والشك"﴿وَأ

 
 ."وأنتم ف

﴾ هو طلب 
َ
ك يأ

َ
رأ إِل

ُ
نظ
َ
ي أ ِ
رِن 
َ
يل شكهم وتثبت لهم عظمة الله بطريقة قاهرة. وطلب موش ﴿أ الصاعقة جاءت لي  

 التام بهذا التجلّي الإلهي 
 .**"لـ**"إزالة أي حجاب أو ظن والوصول لليقي  

ي الوعي " .4
 
 :الموت" و"البعث": انتقال ف

 وعودة للحياة بنفس الجسد. قد يكون "الموت" هنا هو 
ً
ورة موتا ﴾: ليس بالص  مأ

ُ
تِك دِ مَوأ ن بَعأ م مِّ

ُ
اك
َ
ن
أ
مَّ بَعَث

ُ
موت ﴿ث

ي كانوا عليها، و"البعث" هو  حالة الجهل والإنكار والشك
الانتقال إلى حالة جديدة من الوعي والإدراك  الت 

 ."بحقيقة قدرة الله وعظمته بعد تجربة "الصعق والمعرفة

 :الشكر": زوال الشك والوصول للرضا" .5

﴾: الغاية من هذا البعث  "الوعىي الجديد " هو الوصول لحالة "الشكر". والشكر  "ش ك ر " هنا،  
َ
رُون

ُ
ك
أ
ش
َ
مأ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
﴿ل

ي 
، قد يعت 

ً
 والتكرار العملي  "'كر' " "بتحليله بنيويا

زوال الشك  "'شك' " والوصول لحالة من الرضا واليقير 

ي بعد تجربة كاشفة  ."لهذا اليقير   ي والرضا القلتر
 .إنها حالة من الاستقرار المعرف 

 :رؤية الله الحقيقية: إدراك آياته وسننه .6

إن طلب رؤية الذات الإلهية جهرة بالعي   المجردة هو طلب لما لا يتناسب مع طبيعة الدنيا وقدرات الإنسان 

﴾. لكن "رؤية الله"  "بمعت  إدراكه " متاحة وممكنة بل ومطلوبة من خلال  ي ِ
رَان 
َ
نأ ت

َ
ي  المحدودة ﴿ل

 
التفكر والتدبر ف

كان، دقة حركة الْفلاك، إعجاز  آياته الكونية والقرآنية، وإدراك سننه وقوانينه  ي تحكم الخلق. رؤية الزلزال، الير
الت 

الخلق، بيان القرآن... كل هذه "رؤية جهرة" لقدرة الله وعلمه وحكمته لمن كان له قلب أو ألق  السمع وهو شهيد. 

 وتدعونا للشكر
ً
 جديدا

ً
ي تبعث فينا وعيا

 .إنها "الصعقات" المعرفية الت 

 :خاتمة

ي القرآن ليست مجرد شد لْحداث تاريخية أو رفض إلهي لطلب مستحيل، بل هي رحلة 
قصص طلب رؤية الله ف 

. إنها تعلمنا أن "الرؤية" الحقيقية هي "إدراك" يتجاوز الحواس، وأن مواجهة  ي
ي دروب الوعىي الإنسان 

رمزية ف 

 للجهل، و"البعث" 
ً
ى قد تحدث "صعقة" تغي  وعينا وحالتنا، وأن "الموت" قد يكون موتا الحقائق الإلهية الكير
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 لوعىي جديد، وأن "الشكر" هو ثمرة اليقي   وزوال الشك. إنها دعوة مستمرة لـ"رؤية" الله لا بأعيننا المادية، 
ً
انطلاقا

ي الكون والكتاب
ي آياته وقوانينه وسننه ف 

 .بل ببصائر قلوبنا المتفكرة ف 

 القرآن الكريم بير  النص المقدس وتحديات الفهم: منهجية التعامل وفلسفة الاتباع بالمخالفة 2.5.5

 :مقدمة

يــــع ومنهاج  ي الإسلام، وهو ليس مجرد كتاب يُتلّ، بل هو مصدر للهداية والتشر
يمثل القرآن الكريم النص المركزي ف 

ا، أدى عير التاريــــخ إلى ظهور   ً حياة شامل. ومع ذلك، فإن فهم هذا النص العميق وتطبيق هداياته يمثل تحديًا كبي 

ا. يهدف هذا البحث، إلى استكشاف ماهية القرآن، وتسليط الضوء 
ً
ية متباينة، بل ومتضاربة أحيان مناهج تفسي 

ي التعامل معه، وتقديم أسس لمنهجية سليمة، مع التوقف عند فلسفة "الاتباع 
علّ أبرز الاختلافات المنهجية ف 

ي 
ا، التنبيه إلى مخاطر الانحراف ف  ً يــــع، وأخي  بالمخالفة" كنموذج يطرح رؤية محددة للعلاقة بي   النص وروح التشر

ي 
ي قد تصل إلى حد البعى 

 .الاختلاف الت 

: ماهية القرآن: هداية، تكامل، ودعوة للتفكر
ا
 أول

 وقبل كل 
ا
زها المصادر. القرآن هو أول ي كيفية التعامل مع القرآن، لا بد من تحديد ماهيته كما تير

قبل الخوض ف 

ى حول   نزِل ليبي   للناس ما اختلفوا فيه ويجيب عن أسئلتهم الوجودية الكير
ُ
ء "هدى ورحمة لقوم يؤمنون"، أ ي

شر

غاية الخلق والوجود. هو نص إلهي يدعو إلى التدبر والتفكر، ويؤكد علّ قيم العدل والقسط والإحسان. ومن المهم 

ي بالمعت  الحديث، بل هو منظومة متكاملة يجب فهمها كنسيج واحد،  إدراك أنه ليس مجرد كتاب علمي تجريتر

ي ذاته"، بمعت  أن تحقيق مقاصده العليا كالشكر 
ا. كما يُنظر إليه علّ أنه "غاية ف 

ً
حيث تفش الآيات بعضها بعض

    –والامتنان والعمل الصالح هو الهدف الْسم. هذه الطبيعة المتعددة الْوجه 
ا
كونه هداية إلهية ونصًا قابل

 .تجعل من طريقة التعامل معه أمرًا محوريًا –للتفسي  والتأمل العقلّي 

ها : تحديات الفهم: تباين المناهج وتأثي 
ً
 ثانيا

، مما يؤدي إلى استنتاجات مختلفة. أبرز هذه   ي
ي منهجيات التعامل مع النص القرآن 

يكشف الواقع عن تباين كبي  ف 

 :التباينات تشمل 

ي مقابل فهم المقاصد .1
 
ي بظاهر اللفظ أم نسعى لروح النص وغاياته الكلية "مقاصد   :الفهم الحرف

هل نكتق 

يعة"؟   الشر

هل نتعامل مع الآيات كوحدات منفصلة أم كجزء من منظومة متكاملة   :التجزئة مقابل النظرة الكلية .2

ا؟ 
ً
 يوضح بعضها بعض

عمل العقل  :التقليد مقابل الاجتهاد المستنبر  .3
ُ
ي أم ن هل نعتمد بشكل حصي علّ الموروث التفسي 

ي ضوء النص نفسه؟
 والضمي  ف 
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ها أساسًا للفهم  :إهمال السياق مقابل اعتباره .4  ع الآيات من سياقاتها اللغوية والتاريخية أم نعتير
هل نني 

 الصحيح؟ 

ات المتضاربة، وتؤكد علّ الحاجة الماسة   هذه الاختلافات المنهجية هي السبب الجذري للكثي  من التفسي 

 .لمنهجية رصينة

: فلسفة "الاتباع بالمخالفة": نحو فهم الروح والمقصد 
ً
 ثالثا

ي سياق البحث عن فهم أعمق، تطرح فلسفة "الاتباع بالمخالفة" رؤية محددة، خاصة عند التعامل مع نص  
ف 

 " ي جوهره إلى التحرر. تقوم الفكرة علّ التميي   بي   "الداعىي
كالقرآن الذي يُرى "حسب هذه الفلسفة" أنه يدعو ف 

 :"المصدر" وطبيعة دعوته "تقييد أم تحرر"

 .اتباع من يدعو للتقيد يكون بالتقيد به •

ي أو التفسي  الشائع  •
ا مخالفة الفهم الحرف 

ً
ي أحيان

ي هذا الطرح" قد يقتض 
اتباع من يدعو للتحرر "كالقرآن ف 

 .الذي قد يؤدي إلى تقييد يتناف  مع روح التحرر الْصلية

ي 
ام الحرف   من مجرد الالي  

ا
يــــع "السياق، الظروف، المقاصد" بدلَّ كي   علّ "مدخلات" التشر

طبق هذه الفلسفة بالي 
ُ
ت

ي التمسك 
بـ"مخرجاته" "الْوامر والنواهي الظاهرية". ففهم آية مثل "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" لا يعت 

ي مسألة  
بوسائل القوة القديمة، بل فهم المقصد "إعداد القوة الممكنة" وتطبيقه بما يناسب العص. وكذلك ف 

ي ظرف خاص، فإن تعديل 
الحجاب، يُرى أن الغاية هي "عدم الْذى"، فإذا أدى تطبيق شكل معي   منه إلى الْذى ف 

ي لروح النص. هذه الفلسفة تشدد علّ الحكمة، وفهم الغايات، 
التطبيق لتحقيق الغاية قد يُعتير هو الاتباع الحقيق 

ة أن النص يتفاعل مع المتدبر الباحث عن الحلول  .والتغي  بناءا علّ المعطيات، معتير

: نحو منهجية سليمة: أسس التعامل الرشيد 
ً
 رابعا

ي التعامل مع القرآن 
ي فلسفة واحدة بشكل مطلق، يمكن استخلاص أسس عامة لمنهجية سليمة ف 

ا عن تبت 
ً
بعيد

 :تتجاوز الإشكاليات المذكورة

 .التعامل مع القرآن كوحدة موضوعية :النظرة التكاملية .1

 .فهم الآيات ضمن سياقاتها اللغوية والموضوعية والتاريخية  :اعتبار السياق .2

 .تجاوز النقل إلى الفهم والتحليل والاستنباط :التدبر وإعمال العقل .3

ي  :الأدوات اللغوية  .4
ي أصل وضعها وسياقها القرآن 

 .فهم دلالات الْلفاظ ف 

يعة "حفظ الدين والنفس والعقل والنسل   :فهم المقاصد .5 ربط الْحكام الجزئية بالغايات الكلية للشر

 .والمال، وتحقيق العدل والرحمة ورفع الحرج"
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ات المسبقة :الموضوعية .6  .التجرد قدر الإمكان من الْهواء والتحي  

ي 
: مخاطر الاختلاف: مستويات البعى 

ً
 خامسا

ي كيفية إدارة هذا الاختلاف. 
، بل قد يكون مصدر ثراء، لكن الخطورة تكمن ف  ي الفهم أمر طبيعىي

إن الاختلاف ف 

" بمستوياته المختلفة كما ألمحت إليه  ي
عندما يتجاوز الاختلاف حدوده المعرفية ليتحول إلى عداوة، يظهر "البعى 

 :المصادر

 .إنكار أهلية الآخر أو صواب رأيه واعتبار النفس المصدر الوحيد للصواب :التجهيل .1

اع والعداء الذي يمزق العلاقات بي   المختلفي    :الشقاق .2  
 .الانقسام والي 

ي إلى الصدام المسلح والعنف :الاقتتال .3 ، حيث يؤدي الاختلاف الفكري أو التفسي  ي
 .وهو ذروة البعى 

ي هي أحسن والتعاون علّ الير 
ا عن مقاصد الدين الذي يدعو إلى الحوار بالت  ً ا خطي 

ً
هذه المستويات تمثل انحراف

ي التعامل مع المخالف
ن بأخلاقيات عالية ف  ي الفهم يجب أن تقي 

 .والتقوى، وتؤكد علّ أن المنهجية السليمة ف 

 :خاتمة

إن التعامل مع القرآن الكريم رحلة مستمرة من التعلم والتدبر. تتطلب هذه الرحلة وعيًا بطبيعة النص كونه هداية 

ا لتحديات الفهم الناشئة عن اختلاف المناهج. وبينما تقدم فلسفة مثل 
ً
، وإدراك  للتفسي 

ا
إلهية ونصًا غنيًا قابل

، فإن المنهجية السليمة  ي
ي مواجهة الجمود الحرف 

"الاتباع بالمخالفة" زاوية نظر تركز علّ روح النص ومقاصده ف 

تبق  بحاجة إلى أسس أوسع تشمل التكاملية والسياق والعقل والمقاصد. والْهم من ذلك، أن يظل الهدف هو 

ام والتسامح، تجنبًا للانزلاق نحو  ي الفهم بروح من الاحي 
الوصول إلى مراد الله قدر الإمكان، وأن يُدار أي اختلاف ف 

ي تحقيق الرحمة والعدل والسلام
ي تهدم مقاصد الدين الْساسية ف 

ي الت 
 .مستويات البعى 

 الشكر )شهود النعمة(  .1

o ي القرآن 2: المقالة المقالة المرتبطة
 دراسة جامعة.  –: الشكر ف 

o المفهوم ." مأ
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد
َ َ
مأ لْ

ُ
ت رأ
َ
ك
َ
ِ أ ش

ي 
َ
 : تبدأ الرحلة بشهود النعمة وتفعيل قانون الزيادة: "ل

 الكفر )فرار من الشكر(   .2

o مكافأة الفرار.  –: الكفر 3: المقالة المقالة المرتبطة 

o ة السلبية(. المفهوم  : استعراض الدورة السلبية المقابلة للشكر )الجحود والفلي 

 الرؤية )صعقة بعث الشكر(  .3

o الرؤية 4: المقالة المقالة المرتبطة :–  .  صعقة اليقي  

o عيد بعث اليقي   والشكر. المفهوم
ُ
ي تكش حالة الجهل )الكفر( وت

 : تجربة "الصعقة" الت 

ي + تجديد(   .4
 النص )فتح معرف 
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o سورة النص 5: المقالة المقالة المرتبطة :–  . ي
 الفتح المعرف 

o ي الفتح، ويتطلب منهجية للتحديث والتصحيح )تسبيح، حمد،  المفهوم
: بعد الرؤية يأن 

 استغفار(. 

 المفاهيم الكلية )قلب نابض للقرآن(  .5

o قلب القرآن.  –: المفاهيم الكلية 6: المقالة المقالة المرتبطة 

o تعميم الدروس المستفادة )مثل الشكر والنص( كقواني   كونية وسي   إلهية. المفهوم : 

ي المنعم(  .6
ي )فناء ف   ابن عرنر

o 1: المقالة المقالة المرتبطة . ي ي فكر ابن عرنر
 : الشكر ف 

o ي المنعم المفهوم
: الارتقاء بالشكر من اللفظ )العامة( إلى الشهود )الخاصة( ثم إلى الفناء ف 

 )خواص الخواص(. 

 لسان القرآن )برمجة يومية(   .7

o 7: المقالة المقالة المرتبطة .  : لسان القرآن + دورة الوعىي

o تفعيل فجري( لإعادة  المفهوم ، : تحويل كل هذه المفاهيم إلى برمجة يومية عملية )همس ليلّي

 الدورة بشكر متجدد. 

 

 

ي ودعوة للتسبيح والتحديث المستمر 2.5.6
 
ي الفتح المعرف

 
 سورة النصر: سنة الله ف

 "قراءة كونية ومنهجية " 

 :مقدمة

ي صلى الله عليه وسلم. لكن هل تقتص    بفتح مكة وقرب أجل النتر
ً
 تقليديا

ً
سورة النص، رغم قصها، تحمل بشارة عظيمة وارتباطا

ي فقط؟ أم أن السورة، بلسان 
ي "دين الله" علّ هذا الحدث التاريح 

دلالات "نص الله" و"الفتح" ودخول الناس ف 

ي تفيد الحتمية والتكرار، تكشف عن 
ي تجلي الحقائق وفتح القرآن الخالد وبدلالة "إذا" الت 

 
سنة إلهية مستمرة ف

" يدعونا آفاق المعرفة ي
، وتوجهنا نحو المنهج الصحيح للتفاعل مع هذا النص والفتح؟ إن "فقه اللسان القرآن 

ي 
ي والمعرف 

ي إلى القانون الكون 
 .لقراءة أعمق تتجاوز الحدث التاريح 

 :إذا جاء نص الله والفتح": تجلّي السي   وفتح الآفاق" .1

ء" يدل علّ  تحقق حتمي ومتكررليس مجرد حدث ماضٍ، بل هو  :"إذا جاء" • ي لسنة إلهية. "المحر

 .الحضور التام والاستقرار للحدث
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ي ناتج عن اكتمال سنة "ليس فقط النص العسكري. هو  :"نصر الله" •
 
ي أو معرف

ورة وتغيبر كون  صبر

، نضج لفكرة علمية، أو تحقق لثورة   ."إلهية  "'ن+ض' " ي
إنه تجلّي لحقيقة جديدة، ظهور لقانون كون 

 .معرفية أو تكنولوجية  "زراعية، صناعية، رقمية... ". إنه تدخل إلهي  "بنصه وسننه " يغي  مسار الْمور

  "ليس فقط فتح المدن. هو  :"والفتح " •
ً
 ومفتوحا

ً
جعل هذا النصر أو القانون أو العلم الجديد متاحا

ية للاستفادة منه وتطبيقه. الفتح هو مرحلة إتاحة الثمرة بعد تحقق النص "'ف+تح' "  .للبشر

": الإقبال علّ المنهج الجديد" .2
ً
ي دين الله أفواجا

 :ورأيت الناس يدخلون ف 

الخضوع والتسليم والاتباع لمنهج الله وسننه "ليس فقط الإسلام كعقيدة، بل هو  :"دين الله" •

ي كشف عنها النص والفتح. قد يكون هذا الدين هو المنهج العلمي الصحيح، أو النظام  "وقوانينه
الت 

 .الاجتماعىي العادل، أو التكنولوجيا النافعة

• " 
ً
بعد تجلّي الحقيقة  ""نص الله" " وإتاحتها  ""الفتح" "، يقبل الناس بجموع متتابعة   :"يدخلون أفواجا

" من "فج" = انفصال يؤدي للجمع " علّ اعتناق هذا المنهج الجديد والاستفادة 
ً
ومتنوعة  ""أفواجا

 .منه.  "مثل إقبال العالم علّ التكنولوجيا الرقمية "

": منهج التعامل مع النص" .3
ً
 :فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا

 عند تحقق هذا النص والفتح، ما هو المطلوب ممن شهدوه أو قادوه؟

. هو  :"فسبح" • ي
يه اللفظ  التجديد المستمر، الحركة الدؤوبة، النشاط، السعىي لتطوير "ليس مجرد التي  

 .لا تركن إلى ما تحقق ."الطاقة وتجاوز الفهم الخاط   "'السب' "

توجيه  "'د' " هذا التجديد والحركة  "'حم' " نحو غاية "ليس مجرد الشكر باللسان. هو  :"بحمد ربك" •

ة، وفق منهج عقلك وفكرك ونظامك  "'ربك' "  .إنه التطوير الموجه والمستني   ."بناءة وخي ّ

السعىي المستمر لتغطية  "'غفر' " نقائص منهجك وفكرك   "ليس فقط طلب المغفرة، بل  :"واستغفره" •

  .""'ربك' " وتصحيح مساره ومراجعته
ً
 مستمرا

ً
 وتصحيحا

ً
 ذاتيا

ً
 .التطوير يتطلب نقدا

• " 
ً
  "الله يقبل التوبة، وكذلك "ربك"  "عقلك ومنهجك " يجب أن يكون  :"إنه كان توابا

ً
" أي قابلا

ً
توابا

 للتعديل والمراجعة والتغيبر والتطوير المستمر
ً
 أو متصلبا

ً
 .، لا جامدا

 :خاتمة

ي تجلّي "نص الله" بظهور  
، بل هي وصف لسنة إلهية متكررة ف  ي مض 

سورة النص ليست مجرد بشارة بحدث تاريح 

  
ً
الحقائق و"الفتح" بإتاحتها للناس، وما يتبع ذلك من إقبال علّ "دين الله"  "منهجه وسننه ". كما أنها تقدم منهجا

 للتعامل مع هذا النص
ً
التسبيح المستمر  "التجديد والحركة " بحمد الرب  "بالتطوير الموجه "،  :خالدا

هي أساس استمرار   والاستغفار الدائم  "المراجعة والتصحيح "، والإيمان بأن قابلية التوبة والتغيبر  "التواب "
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ي السعىي نحو الكمال، ولتوجيه كل نص وفتح نحو ما 
. إنها دعوة لعدم الركون للإنجازات، وللاستمرار ف  الفضل الإلهي

ية، مستلهمي   هدي الله الذي لا ينقطع نصه وفتحه  .فيه خي  البشر

 

 :الشكر والتقدير "إظهار النعمة" .1

o اف بالفضل اف بالنعمة والثناء علّ المنعم. يتضمن معت    "الشكر" :الاعب  هو إظهار الاعي 

 ."الشكور"انتشار ذكر النعمة والمنعم. الله هو 

 الكفر": جحود النعمة ومكافأة الفرار  2.5.7

ي الصد عن سبيل الله
 الكفر: من جحود النعمة إلى تحديات العص ف 

 :مقدمة

فهم بمعت  الإنكار والتكذيب. ولكن، هل هذا 
ُ
، وغالبًا ما ت ي

ي الخطاب الديت 
 ف 
ا
كلمة "الكفر" من أكيَ الكلمات تداول

ي مفهوم "الكفر"، 
ي القرآن الكريم؟ يجب إعادة النظر ف 

هو الفهم الوحيد، والْدق، والْشمل لهذه الكلمة المحورية ف 

ات التقليدية السطحية، لنكتشف أن الكفر هو فعل  ، ومبتعدين عن التفسي  ي
ي القرآن  مستندين إلى اللسان العرنر

ي سياق نزوله 
ا، وأنه جحود للنعمة قبل أن يكون إنكارًا للخالق. كما أن فهم هذا المصطلح ف 

ً
قبل أن يكون اعتقاد

ي التعامل معه، خاصة عند إسقاطه علّ واقعنا وتحدياته 
وري لتجنب التبسيط ف  وتطبيقاته المعاصة ص 

 .المتجددة

: الكفر 
ا
ي  -أول

 تجاوز التفسي  التقليدي نحو العمق القرآن 

الكفر ليس مجرد إنكار لوجود الله تعالى، أو تكذيب رسله، أو جحود اليوم الآخر. هذه   :ليس مجرد إنكار •

 .كلها صور من صور الكفر، ولكنها ليست الكفر بجوهره

جَبَ  :ليس مجرد سب  وتغطية • عأ
َ
ثٍ أ يأ

َ
لِ غ

َ
مَث
َ
ا إلى آية: "ك

ً
ا ما يُفش الكفر بأنه السي  والتغطية، استناد ً كثي 

" )الحديد: 
ُ
ه
ُ
بَات
َ
ارَ ن

َّ
ف
ُ
ك
ْ
اب.  20ال (، حيث يُفهم "الكفار" هنا علّ أنهم الزراع الذين يغطون البذور بالي 

تنوا بهذه 
ُ
ولكن، هذا فهم قاص، فالآية تتحدث عن الحياة الدنيا وزينتها، و"الكفار" هنا هم الذين ف

 .الزينة، وجحدوا حقيقة الآخرة ونعمة الهداية إليها

ي السلوك   :الكفر فعل •
، له تجليات ف  ي ، بل هو فعل إيجانر ي الكفر ليس مجرد حالة قلبية أو اعتقاد سلتر

 .والمواقف والْفعال

: مكافأة الفرار من الشكر ي
ي اللسان القرآن 

: الكفر ف 
ً
 ثانيا

ي  :تحليل لغوي  •
ي القرآن  ي اللسان العرنر

 :لنحلل كلمة "كفر" ف 
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o  )الجذر: كفر )ك/ف/ر. 

o  ك/ف : ي
 .المثان 

o ")ك": تدل علّ الكفاية، التمام، الامتلاء، الوفرة )النعمة. 

o " اجع، النكوص  .فر": تدل علّ الفرار، الهرب، الي 

الكفر هو "مكافأة الفرار". أي أن الكافر هو من يُقابل النعمة "الكفاية" بالفرار  :الدلالة المستنبطة •

 .والجحود والنكران

الكافر لا يفر من الله )فهذا مستحيل(، بل يفر من شكر الله،  :ليس الفرار من الله، بل الفرار من الشكر •

اف بفضله، يفر من أداء حقه  .يفر من الاعي 

: الكفر جحود النعمة )أدلة قرآنية(
ً
 ثالثا

ي مواضع عدة
 :القرآن الكريم يؤكد علّ هذا المعت  ف 

ورًا" )الإنسان: " •
ُ
ف
َ
ا ك اكِرًا وَإِمَّ

َ
ا ش بِيلَ إِمَّ اهُ السَّ

َ
ن يأ
َ
د
َ
ا ه
َّ
ة بي   الشكر والكفر )بصيغة  3إِن (: هنا مقابلة مباشر

 .المبالغة "كفور"(، فالكفر نقيض الشكر

ورُ" )سبأ: " •
ُ
ك
َّ
نأ عِبَادِيَ الش لِيلٌ مِّ

َ
رًا ۚ وَق

ْ
ك
ُ
 ش
َ
اوُود

َ
وا آلَ د

ُ
مَل (: الشكر عمل، والكفر هو ترك هذا العمل، 13اعأ

 .أي ترك الشكر

اكِرًا عَلِيمًا" )النساء: " •
َ
ُ ش

َّ
 اللَّ

َ
ان
َ
مأ ۚ وَك

ُ
مأ وَآمَنت

ُ
ت رأ
َ
ك
َ
مأ إِن ش

ُ
ابِك
َ
ُ بِعَذ

َّ
عَلُ اللَّ

أ
ا يَف (: تربط الآية بي   الشكر 147مَّ

 .والإيمان، وبي   النجاة من العذاب. الكفر هو سبب العذاب، لْنه جحود لنعمة الله

" )إبراهيم: " •
ٌ
دِيد

َ
ش
َ
ي ل انرِ

َ
 عَذ

َّ
مأ إِن

ُ
ت رأ
َ
ف
َ
ِ  ك

ي 
َ
مأ ۖ وَل

ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد
َ َ
مأ لْ

ُ
ت رأ
َ
ك
َ
ِ  ش

ي 
َ
مأ ل
ُ
ك  رَبُّ

َ
ن
َّ
ذ
َ
أ
َ
 ت
أ
(: الشكر سبب الزيادة، 7وَإِذ

 .والكفر )جحود النعمة وعدم القيام بواجب الشكر( سبب العذاب

 بِ " •
أ
رَت

َ
ف
َ
ك
َ
انٍ ف

َ
لِّ مَك

ُ
ن ك ا مِّ

ً
د
َ
هَا رَغ

ُ
ق
أ
تِيهَا رِز

ْ
 يَأ
ا
ة
َّ
مَئِن

أ
ط  مُّ

ا
ة
َ
 آمِن

أ
ت
َ
ان
َ
 ك
ا
يَة رأ

َ
 ق
ا
لً
َ
ُ مَث

َّ
بَ اللَّ َ ُ  وَص َ

َّ
هَا اللَّ

َ
اق
َ
ذ
َ
أ
َ
ِ ف
َّ
عُمِ اللَّ

أ
ن
َ
أ

" )النحل: 
َ
عُون

َ
ن وا يَصأ

ُ
ان
َ
فِ بِمَا ك وأ

َ
خ
ْ
جُوعِ وَال

ْ
 .(: تصيــــح بكفر النعم112لِبَاسَ ال

افِرِينَ"" •
َ
ك
ْ
 مِنَ ال

َ
ان
َ
َ وَك َ ير

ْ
ك
َ
ت ى وَاسأ َ نر

َ
لِيسَ أ  إِبأ

َّ
وا إِلَّ

ُ
سَجَد

َ
مَ ف

َ
وا لِآد

ُ
جُد ةِ اسأ

َ
ئِك

َ
مَلً

ْ
ا لِل
َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق
أ
(: كفر 34)البقرة:  وَإِذ

اف بفضل الله علّ آدم،  ا لْمر الله، واستكبارًا عن الاعي 
ً
إبليس لم يكن إنكارًا لوجود الله، بل كان عصيان

ي الطاعة
ا لحق الله ف 

ً
 .وجحود

: الكفر فعل واعٍ ومفاهيم متصلة 
ً
 رابعا

الكافر غالبًا ما يعلم الحق، ولكنه يختار أن يجحده بسبب الكير  :الكفر فعل واعٍ )ليس عن جهل( •

 .والغرور، أو اتباع الهوى، أو الحفاظ علّ المصالح الدنيوية

ك )مفهومان مختلفان( •  :الكفر والشر
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o  الكفر: جحود النعمة ومكافأتها بالفرار. 

o  اك ي سياقات بأنه الثبات والجمود علّ رأي واحد يمنع من رؤية الحق، أو إشر
ك: قد يُفهم ف  الشر

وأ 
َ
مأ وَل

ُ
عَاءَك

ُ
مَعُوا د  يَسأ

َ
مأ لَّ

ُ
عُوه

أ
د
َ
غي  الله فيما هو خالص حقه. والدليل علّ إمكانية التفريق: "إِن ت

" )فاطر:   مأ
ُ
كِك أ ِ  بِشر

َ
رُون

ُ
ف
ْ
قِيَامَةِ يَك

ْ
مَ ال مأ ۖ وَيَوأ

ُ
ك
َ
جَابُوا ل

َ
ت كاء المزعومون  14سَمِعُوا مَا اسأ (، هنا الشر

ك العابدين لهم  .يكفرون )يجحدون وينكرون( شر

ي الكفر •
 
ء زيادة ف ي  :النسىي ِ

 ف 
ٌ
ة
َ
ءُ زِيَاد سِي

َّ
مَا الن

َّ
ي أداء الحقوق والشكر. "إِن

ء هو التأخي  والتسويف ف  النسي

رِ" )التوبة:  
أ
ف
ُ
ك
ْ
ي الكفر 37ال

ي الشكر وأداء الحقوق هو نوع من الجحود، وهو "زيادة ف 
 ."(. التأخي  ف 

 .صيغة مبالغة من كافر، تدل علّ شدة جحود النعمة وتكراره :كفور •

ول إلى تحديات العص : من سياق الي   : مفهوم "الكافر" المتغي 
ً
 خامسا

ول الْول، كان  ي سياق الي  
. فق  ي سياق نزول الوحي

إن مصطلح "الكافر" يحمل دلالات عقدية وسلوكية محددة ف 

ي محمد صلّ الله عليه وسلم، وأنكروا وحدانية الله،   ما يشي  إلى أولئك الذين جحدوا رسالة النتر
ً
المصطلح غالبا

ي والجسدي 
ي تلك المرحلة الإيذاء اللفظ 

ك والوثنية السائدة. وقد تضمنت أفعال الكفر ف  وتمسكوا بمعتقدات الشر

وا عَنأ 
ُّ
رُوا وَصَد

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َّ
للمسلمي   الْوائل، والصد عن سبيل الله، ومحاربة الدعوة الإسلامية. كما قال تعالى: }إِن

{ )محمد:  هُمأ
َ
ُ ل
َّ
فِرَ اللَّ

أ
نأ يَغ

َ
ل
َ
ارٌ ف

َّ
ف
ُ
مأ ك

ُ
وا وَه

ُ
ِ وَمَات

َّ
 .(34سَبِيلِ اللَّ

 جديدة. ولم يعد الكفر 
ا
ولكن مع اتساع رقعة الإسلام وتغي  الْوضاع، اتخذت أساليب الصد عن سبيل الله أشكال

ي الإنكار الصيــــح للرسالة، بل امتد ليشمل سلوكيات وممارسات تحجب نور الهداية عن الناس 
 فقط ف 

ً
محصورا

 
ً
 .وتضللهم بطرق أكيَ تعقيدا

ي صور متنوعة
، يتجلّ الصد عن سبيل الله ف  ي عصنا الحالىي

 :ف 

عير وسائل الإعلام المختلفة، وتقديم نماذج سلوكية تتعارض  :تشويه الحقائق ونسرر الأفكار المنحرفة •

 .مع القيم الإسلامية

ويــــج الشبهات، وتزيي   الباطل، واستهداف الشباب والْطفال بمواد تهدف  :استغلال المحتوى الرقمي  •
لي 

 .إلى زعزعة إيمانهم وقيمهم

ي تتعارض  :الصد المؤسسىي  •
ي لنشر الإلحاد أو الإيديولوجيات الت  من خلال منظمات تسعى بشكل منهحر

 .مع جوهر الإسلام

ي المنحرف •
ات خاطئة للدين تخدم أجندات   :الخطاب الديت  الذي يستخدم لتضليل الناس وتقديم تفسي 

 .معينة، وقد يصدر حت  من شخصيات دينية ظاهرة تستغل نفوذها

ي مواجهة التضليل المعاص 
: مسؤولية المؤمن ف 

ً
 سادسا
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ة. فالمؤمن  وري لمواجهة التحديات المعاصة بوعىي وبصي  ي أساليب الصد عن سبيل الله ص 
إن فهم هذا التطور ف 

 :اليوم مطالب بـ

ي  .1
عىي الصحيح :تعميق الفهم الديت 

 .والتحصن بالعلم الشر

ي محيطه من أفكار وسلوكيات، والتميي   بي   الحق والباطل :اليقظة والوعي  .2
 .لما يروج ف 

 الوسائل المتاحة والمناسبة  :نسرر الوعي وبيان الحق .3
ً
 .بالحكمة والموعظة الحسنة، مستخدما

ي سياقاته المتنوعة، 
ي صورة نمطية، بل فهمه ف 

اله ف  ي فهم مصطلح "الكافر" يستدعىي عدم اخي  
إن تجاوز التبسيط ف 

وإدراك أن جوهر الكفر هو الجحود والعناد والاستكبار عن الحق، وأن أساليب التعبي  عن هذا الجحود قد تتغي  

 .وتتطور

 :الخلاصة

ي جوهره فعل جحود النعمة، ومكافأتها بالفرار 
ي ليس مجرد إنكار وجود الله، بل هو ف 

ي القرآن  ي اللسان العرنر
الكفر ف 

. هذا الفهم يدعونا إلى مراجعة سلوكنا ومواقفنا، وإلى أن   ي هو الشكر العملّي
والنكران. إنه فعل واعٍ، وعكسه الحقيق 

ي الوقت ذاته، يتوجب علينا إدراك أن مظاهر هذا الكفر، خاصة فيما  
. وف 

ا
 وعملً

ا
نكون من الشاكرين لله تعالى قولَّ

ة  ي العص الحديث، مما يتطلب منا وعيًا وبصي 
ت أساليبها ف  يتعلق بالصد عن سبيل الله، قد تطورت وتغي 

وعة  .لمواجهة هذه التحديات بفعالية، والعمل علّ نشر الحق ودحض الباطل بكل الوسائل المشر

 

 

ي  2.5.8 ي الدين ابن عرنر ي فكر الشيخ الأكبر محتر
 
 الشكر ف

ته. ما  ي النعم الظاهرة والباطنة، وبابًا للقرب من حص 
الحمد لله الشكور العليم، الذي جعل الشكر بابًا للزيادة ف 

، حيث يتحول الشكر  ي
ي الله عنه، يُظهر عمق الفهم الصوف 

ي رض  ي الشكر عند ابن عرنر
 فيه من بسط لمعان 

َ
أبدعت

ا إلى نصوص ابن  
ً
ي ذكرتها، مستند

ي النقاط الرئيسية الت 
من مجرد لفظ إلى حالة شهود وفناء. سألخص وأعمق ف 

ي 
ي ف   .، مع ربطها بالقرآن الكريم، ليكتمل السياقفصوص الحكمو الفتوحات المكيةعرنر

: معت  الشكر 
ا
ي النعمة –أول

 وعىي لا لفظ، ورؤية المنعم ف 

ي  • ي النعمة، لا الاشتغال بالنعمة عن المنعم". ليس رد فعل   :تعريف ابن عرنر
الشكر هو "رؤية المنعم ف 

ي  
ء. قال ف  ي

ي كل شر
الشكر شهود، والشاهد لا " :الفتوحاتعلّ العطاء، بل حالة حضور دائمة ترى الله ف 

 ."ينس من شهد

 :الفرق بي   شكر العامة وشكر الخاصة •
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 المثال من القرآن الوصف النوع

شكر 

 العامة 
 .حمد اللسان علّ النعم الظاهرة )الرزق، الصحة(

مُوهُ 
ُ
ت
ْ
ل
َ
لِّ مَا سَأ

ُ
مأ مِنأ ك

ُ
اك
َ
إبراهيم: ]وَآت

34] 

شكر 

 العارفي   

ي البلاء والمنع. يشكرون  
شهود القلب للمنعم، حت  ف 

 .علّ الله لا علّ العطاء

مْ 
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد
َ َ
مْ لأ

ُ
رْت
َ
ك
َ
  ْ ش

ي 
َ
  –[ 7]إبراهيم:  ل

ي الشهود
 .الزيادة ف 

ي تنطق بها الروح "الحمد لله" ليس علّ نعمة، بل علّ  :اللحظة العميقة •
، تلك اللحظة الت 

َ
كما ذكرت

ي قوله تعالى 
، يتجاوز اللسان إلى القلب، كما ف  ي

ي   :حضور الله نفسه. هذا هو الشكر الحقيق   
رُون 

ُ
ك
ْ
اذ
َ
ف

ي  رُوا لى 
ُ
ك
ْ
مْ وَاش

ُ
رْك
ُ
ك
ْ
ذ
َ
 .[152البقرة: ] أ

: الشكر كحركة متبادلة بي   العبد والحق 
ً
 ثانيا

الشكر ليس من طرف واحد؛ العبد يشكر فيصعد الحمد، والله يشكر العبد بفيض من   :التبادل الروجي  •

: "إذا شكر العبد ربه، شكره الله بأن زاده من نفسه". يفش  ي ته. قال ابن عرنر
يمًاحص  ل 

َ
رًا ع اك 

َ
ُ ش

َّ
 الِل

َ
ان
َ
  وَك

 .[ بأن شكر الله هو تجلّي جديد وكشف للعبد147]النساء: 

. هكذا يصبح الشكر  :الدائرة المقدسة •  → يزيد الشكر → يزيد التجلّي
ا
الحمد يصعد → يعود نورًا نازل

ي قولك: العبد يقول "رأيتك"، والله يرد بـ"أنا هنا
"، كما ف   .""لغة العشق الإلهي

: "لي   شكرتم لْزيدنكم" 
ً
ي الْشياء –ثالثا

ي الله لا ف 
 الزيادة ف 

ي  •
 
: "الشكر لا يوجب   :التفسبر الصوف ي ي الوعىي والقرب. قال ابن عرنر

الزيادة ليست مادية دائمًا، بل ف 

 :الزيادة، بل هو الزيادة نفسها". كل شكر يكشف طبقة جديدة من التجلّي 

 .تشكر علّ الرزق → ترى الرزاق .1

 .تشكر علّ الْلم → ترى الرحيم  .2

 .تشكر علّ الشكر نفسه → تدخل دائرة لا تنتهي  .3

مًا :مقام موش •
ْ
ل ي ع   

ن 
ْ
 زِد

ِّ
ي الدنيا –[ 114]طه:  رَب

ي المعرفة بالله، لا ف 
 .الزيادة ف 

: الشكر والرضا 
ً
 شكر المنع أعظم من شكر العطاء –رابعا

: "الشكر علّ العطاء سهل، أما علّ المنع فلا يقدر  :الشكر المطلق • ي اء. قال ابن عرنر
يشمل الشاء والص 

 .عليه إلا العارف". المنع عناية، يطهر القلب من الحجب
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  .الشكر + الرضا = شهود كامل :الرضا كاكتمال  •
ُ
وَان

ْ
ض  الرِّ

ُ
ه
َ
ل
َ
َ ف ي  

 رَص 
ْ
[. العارف يشكر علّ 72]التوبة:  مَن

 .جهل الحكمة، لْنها باب للاعتماد علّ الله

: الشكر كفناء عن الْنا 
ً
 خامسا

ما شكر عبد ربه بنفسه قط، وإنما شكر الله نفسه علّ لسان عبده". هنا يفت  العبد، فيصبح " :الذروة •

 ّ ي
 ."الشكر فعل الله فيه. لا "أنا أشكر"، بل "الله يشكر ف 

 .كلها تسبيح  –الحياة كلها صلاة شكر: النظر، النفس، الدمع، الابتسامة  :النتيجة •

 خاتمة: طريق الشكر إلى الله 

ي الحق. كما قال تعالى 
ي وعيًا، ينتهي فناءا ف 

ا، يرتق 
ً
: يبدأ لفظ ي بوابة العارفي   يَ  :الشكر عند ابن عرنر بَاد   ع 

ْ
ن يلٌ م  ل 

َ
وَق

ورُ 
ُ
ك
َّ
ا، ورضاك حبًا، وفناءك قربًا. والله  –[ 13]سبأ:   الش

ً
قلة هم الذين يبلغون هذا المقام. فاجعل شكرك شهود

 .أعلم

ا بآية أخرى، فقل. الحمد لله علّ نعمة الفهم
ً
ي أو ربط  من ابن عرنر

ي نص معي  
 ف 
ا
 .إن أردت تفصيل

 الكفر": جحود النعمة ومكافأة الفرار  2.5.9

ي الصد عن سبيل الله
 الكفر: من جحود النعمة إلى تحديات العص ف 

 :مقدمة

فهم بمعت  الإنكار والتكذيب. ولكن، هل هذا 
ُ
، وغالبًا ما ت ي

ي الخطاب الديت 
 ف 
ا
كلمة "الكفر" من أكيَ الكلمات تداول

ي مفهوم "الكفر"، 
ي القرآن الكريم؟ يجب إعادة النظر ف 

هو الفهم الوحيد، والْدق، والْشمل لهذه الكلمة المحورية ف 

ات التقليدية السطحية، لنكتشف أن الكفر هو فعل  ، ومبتعدين عن التفسي  ي
ي القرآن  مستندين إلى اللسان العرنر

ي سياق نزوله 
ا، وأنه جحود للنعمة قبل أن يكون إنكارًا للخالق. كما أن فهم هذا المصطلح ف 

ً
قبل أن يكون اعتقاد

ي التعامل معه، خاصة عند إسقاطه علّ واقعنا وتحدياته 
وري لتجنب التبسيط ف  وتطبيقاته المعاصة ص 

 .المتجددة

: الكفر 
ا
ي  -أول

 تجاوز التفسي  التقليدي نحو العمق القرآن 

الكفر ليس مجرد إنكار لوجود الله تعالى، أو تكذيب رسله، أو جحود اليوم الآخر. هذه   :ليس مجرد إنكار •

 .كلها صور من صور الكفر، ولكنها ليست الكفر بجوهره

جَبَ  :ليس مجرد سب  وتغطية • عأ
َ
ثٍ أ يأ

َ
لِ غ

َ
مَث
َ
ا إلى آية: "ك

ً
ا ما يُفش الكفر بأنه السي  والتغطية، استناد ً كثي 

" )الحديد: 
ُ
ه
ُ
بَات
َ
ارَ ن

َّ
ف
ُ
ك
ْ
اب.  20ال (، حيث يُفهم "الكفار" هنا علّ أنهم الزراع الذين يغطون البذور بالي 
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تنوا بهذه 
ُ
ولكن، هذا فهم قاص، فالآية تتحدث عن الحياة الدنيا وزينتها، و"الكفار" هنا هم الذين ف

 .الزينة، وجحدوا حقيقة الآخرة ونعمة الهداية إليها

ي السلوك   :الكفر فعل •
، له تجليات ف  ي ، بل هو فعل إيجانر ي الكفر ليس مجرد حالة قلبية أو اعتقاد سلتر

 .والمواقف والْفعال

: مكافأة الفرار من الشكر ي
ي اللسان القرآن 

: الكفر ف 
ً
 ثانيا

ي  :تحليل لغوي  •
ي القرآن  ي اللسان العرنر

 :لنحلل كلمة "كفر" ف 

o  )الجذر: كفر )ك/ف/ر. 

o  ك/ف : ي
 .المثان 

o ")ك": تدل علّ الكفاية، التمام، الامتلاء، الوفرة )النعمة. 

o " اجع، النكوص  .فر": تدل علّ الفرار، الهرب، الي 

الكفر هو "مكافأة الفرار". أي أن الكافر هو من يُقابل النعمة "الكفاية" بالفرار  :الدلالة المستنبطة •

 .والجحود والنكران

الكافر لا يفر من الله )فهذا مستحيل(، بل يفر من شكر الله،  :ليس الفرار من الله، بل الفرار من الشكر •

اف بفضله، يفر من أداء حقه  .يفر من الاعي 

: الكفر جحود النعمة )أدلة قرآنية(
ً
 ثالثا

ي مواضع عدة
 :القرآن الكريم يؤكد علّ هذا المعت  ف 

ورًا" )الإنسان: " •
ُ
ف
َ
ا ك اكِرًا وَإِمَّ

َ
ا ش بِيلَ إِمَّ اهُ السَّ

َ
ن يأ
َ
د
َ
ا ه
َّ
ة بي   الشكر والكفر )بصيغة  3إِن (: هنا مقابلة مباشر

 .المبالغة "كفور"(، فالكفر نقيض الشكر

ورُ" )سبأ: " •
ُ
ك
َّ
نأ عِبَادِيَ الش لِيلٌ مِّ

َ
رًا ۚ وَق

ْ
ك
ُ
 ش
َ
اوُود

َ
وا آلَ د

ُ
مَل (: الشكر عمل، والكفر هو ترك هذا العمل، 13اعأ

 .أي ترك الشكر

اكِرًا عَلِيمًا" )النساء: " •
َ
ُ ش

َّ
 اللَّ

َ
ان
َ
مأ ۚ وَك

ُ
مأ وَآمَنت

ُ
ت رأ
َ
ك
َ
مأ إِن ش

ُ
ابِك
َ
ُ بِعَذ

َّ
عَلُ اللَّ

أ
ا يَف (: تربط الآية بي   الشكر 147مَّ

 .والإيمان، وبي   النجاة من العذاب. الكفر هو سبب العذاب، لْنه جحود لنعمة الله

" )إبراهيم: " •
ٌ
دِيد

َ
ش
َ
ي ل انرِ

َ
 عَذ

َّ
مأ إِن

ُ
ت رأ
َ
ف
َ
ِ  ك

ي 
َ
مأ ۖ وَل

ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد
َ َ
مأ لْ

ُ
ت رأ
َ
ك
َ
ِ  ش

ي 
َ
مأ ل
ُ
ك  رَبُّ

َ
ن
َّ
ذ
َ
أ
َ
 ت
أ
(: الشكر سبب الزيادة، 7وَإِذ

 .والكفر )جحود النعمة وعدم القيام بواجب الشكر( سبب العذاب

 بِ " •
أ
رَت

َ
ف
َ
ك
َ
انٍ ف

َ
لِّ مَك

ُ
ن ك ا مِّ

ً
د
َ
هَا رَغ

ُ
ق
أ
تِيهَا رِز

ْ
 يَأ
ا
ة
َّ
مَئِن

أ
ط  مُّ

ا
ة
َ
 آمِن

أ
ت
َ
ان
َ
 ك
ا
يَة رأ

َ
 ق
ا
لً
َ
ُ مَث

َّ
بَ اللَّ َ ُ  وَص َ

َّ
هَا اللَّ

َ
اق
َ
ذ
َ
أ
َ
ِ ف
َّ
عُمِ اللَّ

أ
ن
َ
أ

" )النحل: 
َ
عُون

َ
ن وا يَصأ

ُ
ان
َ
فِ بِمَا ك وأ

َ
خ
ْ
جُوعِ وَال

ْ
 .(: تصيــــح بكفر النعم112لِبَاسَ ال
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افِرِينَ"" •
َ
ك
ْ
 مِنَ ال

َ
ان
َ
َ وَك َ ير

ْ
ك
َ
ت ى وَاسأ َ نر

َ
لِيسَ أ  إِبأ

َّ
وا إِلَّ

ُ
سَجَد

َ
مَ ف

َ
وا لِآد

ُ
جُد ةِ اسأ

َ
ئِك

َ
مَلً

ْ
ا لِل
َ
ن
ْ
ل
ُ
 ق
أ
(: كفر 34)البقرة:  وَإِذ

اف بفضل الله علّ آدم،  ا لْمر الله، واستكبارًا عن الاعي 
ً
إبليس لم يكن إنكارًا لوجود الله، بل كان عصيان

ي الطاعة
ا لحق الله ف 

ً
 .وجحود

: الكفر فعل واعٍ ومفاهيم متصلة 
ً
 رابعا

الكافر غالبًا ما يعلم الحق، ولكنه يختار أن يجحده بسبب الكير  :الكفر فعل واعٍ )ليس عن جهل( •

 .والغرور، أو اتباع الهوى، أو الحفاظ علّ المصالح الدنيوية

ك )مفهومان مختلفان( •  :الكفر والشر

o  الكفر: جحود النعمة ومكافأتها بالفرار. 

o  اك ي سياقات بأنه الثبات والجمود علّ رأي واحد يمنع من رؤية الحق، أو إشر
ك: قد يُفهم ف  الشر

وأ 
َ
مأ وَل

ُ
عَاءَك

ُ
مَعُوا د  يَسأ

َ
مأ لَّ

ُ
عُوه

أ
د
َ
غي  الله فيما هو خالص حقه. والدليل علّ إمكانية التفريق: "إِن ت

" )فاطر:   مأ
ُ
كِك أ ِ  بِشر

َ
رُون

ُ
ف
ْ
قِيَامَةِ يَك

ْ
مَ ال مأ ۖ وَيَوأ

ُ
ك
َ
جَابُوا ل

َ
ت كاء المزعومون  14سَمِعُوا مَا اسأ (، هنا الشر

ك العابدين لهم  .يكفرون )يجحدون وينكرون( شر

ي الكفر •
 
ء زيادة ف ي  :النسىي ِ

 ف 
ٌ
ة
َ
ءُ زِيَاد سِي

َّ
مَا الن

َّ
ي أداء الحقوق والشكر. "إِن

ء هو التأخي  والتسويف ف  النسي

رِ" )التوبة:  
أ
ف
ُ
ك
ْ
ي الكفر 37ال

ي الشكر وأداء الحقوق هو نوع من الجحود، وهو "زيادة ف 
 ."(. التأخي  ف 

 .صيغة مبالغة من كافر، تدل علّ شدة جحود النعمة وتكراره :كفور •

ول إلى تحديات العص : من سياق الي   : مفهوم "الكافر" المتغي 
ً
 خامسا

ول الْول، كان  ي سياق الي  
. فق  ي سياق نزول الوحي

إن مصطلح "الكافر" يحمل دلالات عقدية وسلوكية محددة ف 

ي محمد صلّ الله عليه وسلم، وأنكروا وحدانية الله،   ما يشي  إلى أولئك الذين جحدوا رسالة النتر
ً
المصطلح غالبا

ي والجسدي 
ي تلك المرحلة الإيذاء اللفظ 

ك والوثنية السائدة. وقد تضمنت أفعال الكفر ف  وتمسكوا بمعتقدات الشر

وا عَنأ 
ُّ
رُوا وَصَد

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َّ
للمسلمي   الْوائل، والصد عن سبيل الله، ومحاربة الدعوة الإسلامية. كما قال تعالى: }إِن

{ )محمد:  هُمأ
َ
ُ ل
َّ
فِرَ اللَّ

أ
نأ يَغ

َ
ل
َ
ارٌ ف

َّ
ف
ُ
مأ ك

ُ
وا وَه

ُ
ِ وَمَات

َّ
 .(34سَبِيلِ اللَّ

 جديدة. ولم يعد الكفر 
ا
ولكن مع اتساع رقعة الإسلام وتغي  الْوضاع، اتخذت أساليب الصد عن سبيل الله أشكال

ي الإنكار الصيــــح للرسالة، بل امتد ليشمل سلوكيات وممارسات تحجب نور الهداية عن الناس 
 فقط ف 

ً
محصورا

 
ً
 .وتضللهم بطرق أكيَ تعقيدا

ي صور متنوعة
، يتجلّ الصد عن سبيل الله ف  ي عصنا الحالىي

 :ف 
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عير وسائل الإعلام المختلفة، وتقديم نماذج سلوكية تتعارض  :تشويه الحقائق ونسرر الأفكار المنحرفة •

 .مع القيم الإسلامية

ويــــج الشبهات، وتزيي   الباطل، واستهداف الشباب والْطفال بمواد تهدف  :استغلال المحتوى الرقمي  •
لي 

 .إلى زعزعة إيمانهم وقيمهم

ي تتعارض  :الصد المؤسسىي  •
ي لنشر الإلحاد أو الإيديولوجيات الت  من خلال منظمات تسعى بشكل منهحر

 .مع جوهر الإسلام

ي المنحرف •
ات خاطئة للدين تخدم أجندات   :الخطاب الديت  الذي يستخدم لتضليل الناس وتقديم تفسي 

 .معينة، وقد يصدر حت  من شخصيات دينية ظاهرة تستغل نفوذها

ي مواجهة التضليل المعاص 
: مسؤولية المؤمن ف 

ً
 سادسا

ة. فالمؤمن  وري لمواجهة التحديات المعاصة بوعىي وبصي  ي أساليب الصد عن سبيل الله ص 
إن فهم هذا التطور ف 

 :اليوم مطالب بـ

ي  .4
عىي الصحيح :تعميق الفهم الديت 

 .والتحصن بالعلم الشر

ي محيطه من أفكار وسلوكيات، والتميي   بي   الحق والباطل :اليقظة والوعي  .5
 .لما يروج ف 

 الوسائل المتاحة والمناسبة  :نسرر الوعي وبيان الحق .6
ً
 .بالحكمة والموعظة الحسنة، مستخدما

ي سياقاته المتنوعة، 
ي صورة نمطية، بل فهمه ف 

اله ف  ي فهم مصطلح "الكافر" يستدعىي عدم اخي  
إن تجاوز التبسيط ف 

وإدراك أن جوهر الكفر هو الجحود والعناد والاستكبار عن الحق، وأن أساليب التعبي  عن هذا الجحود قد تتغي  

 .وتتطور

 :الخلاصة

ي جوهره فعل جحود النعمة، ومكافأتها بالفرار 
ي ليس مجرد إنكار وجود الله، بل هو ف 

ي القرآن  ي اللسان العرنر
الكفر ف 

. هذا الفهم يدعونا إلى مراجعة سلوكنا ومواقفنا، وإلى أن   ي هو الشكر العملّي
والنكران. إنه فعل واعٍ، وعكسه الحقيق 

ي الوقت ذاته، يتوجب علينا إدراك أن مظاهر هذا الكفر، خاصة فيما  
. وف 

ا
 وعملً

ا
نكون من الشاكرين لله تعالى قولَّ

ة  ي العص الحديث، مما يتطلب منا وعيًا وبصي 
ت أساليبها ف  يتعلق بالصد عن سبيل الله، قد تطورت وتغي 

وعة  .لمواجهة هذه التحديات بفعالية، والعمل علّ نشر الحق ودحض الباطل بكل الوسائل المشر
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﴾: رؤية الله بير  طلب الإدراك وصعقة اليقير   2.5.10
َ
يْك

َ
ل رْ إ 

ُ
نظ
َ
ي أ  
رِن 
َ
 ﴿أ

ي سورة البقرة والأعراف  " 
 
 "قراءة ف

 :مقدمة

ي إشائيل رؤية الله جهرة  "البقرة: 
" وما أعقبها من صعقة وموت ثم بعث، وكذلك طلب  55تثي  قصة طلب بت 

ي موش عليه السلام رؤية ربه عند جبل الطور  "الْعراف:   " وصعقه، تساؤلات عميقة حول طبيعة رؤية   143النتر

ي عليه 
غسر
ُ
؟ ولماذا نجا موش وأ

ً
. هل مجرد طلب الرؤية يستوجب الموت صعقا الله وحقيقة العقاب الإلهي

فقط؟ هل هناك فرق بي   الطلبي   أم أن فهمنا للكلمات المفتاحية  "رؤية، صعق، نظر، موت، بعث، شكر " يحتاج 

"، بتدبره لدلالات الْلفاظ وبنيتها، إلى قراءة مختلفة تكشف عن رحلة  ي
إلى إعادة نظر؟ يدعونا "فقه اللسان القرآن 

ي طلب إدراك الحقيقة الإلهية ومواجهة "صعقة" اليقي   
ي ف 
 .الوعىي الإنسان 

 :الرؤية": إدراك يتجاوز البصر" .1

لماذا قال القوم وموش "نرى" و"أنظر" ولم يقولوا "نبص"؟ لْن "البص" مرتبط بالعي   المجردة وتعيي   

، فهما أوسع وأعمق، إنهما  ي
ي اللسان القرآن 

الذي قد يتم بحواس   "الإدراك"الماديات. أما "الرؤية" و"النظر" ف 

ة القلبية، أو حت  بالمنام.  ول "، أو بالبصي 
أخرى، أو بأدوات كاشفة  "كرؤية الطبيب للجني   أو رؤية المنقب للبي 

، لا لبس فيه، يزيل كل شك وظن
ً
، واضحا

ا
 كامل

ً
 .**"طلب "رؤية الله جهرة" هو طلب لـ**"إدراكه إدراكا

 :الصاعقة": خروج من الحالة لا مجرد موت" .2

  "ص=صدق/صلابة، عق=انشقاق/نتيجة "، "
ً
ورة الموت الفوري. بتحليله بنيويا الصعق"  "ص ع ق " ليس بالص 

ي 
إنه  ."الانشقاق والخروج من الحالة أو الوقعة السابقة نتيجة مواجهة حقيقة صادمة أو قوة قاهرة"قد يعت 

ي الوعىي أو الحالة الوجودية يصاحبه ذهول وفقدان للتوازن
 .تغيي  جذري ف 

كانت "صعقة" أدت إلى "الموت"  "أعلّ درجات الخروج من الحالة الدنيوية " لْن طلبهم   :صعقة القوم •

 بالتعنت والإنكار ورفض الإيمان إلا بالمحسوس
ً
 .كان مقرونا

ي مقام طلب المعرفة   :صعقة موش •
كانت "صعقة" أدت إلى الإغماء وفقدان الوعىي المؤقت، لْنه كان ف 

ي الدنيا 
ة ف  ﴾  "بهذه الطريقة المباشر ي ِ

رَان 
َ
نأ ت

َ
ادة، فتجلّ له الرب علّ قدر طاقته ليعلمه حقيقة ﴿ل والاسي  

 .". كلاهما صعق، لكن تجليات الصعق اختلفت باختلاف المقام والحال

 :النظر": إزالة الظن لا مجرد المشاهدة" .3

ي 
﴾: ليست مجرد رؤية سلبية للصاعقة، بل قد تعت 

َ
رُون

ُ
نظ
َ
مأ ت
ُ
نت
َ
ي حالة تحقق وإزالة للظن والشك"﴿وَأ

 
 ."وأنتم ف

﴾ هو طلب 
َ
ك يأ

َ
رأ إِل

ُ
نظ
َ
ي أ ِ
رِن 
َ
يل شكهم وتثبت لهم عظمة الله بطريقة قاهرة. وطلب موش ﴿أ الصاعقة جاءت لي  

 التام بهذا التجلّي الإلهي 
 .**"لـ**"إزالة أي حجاب أو ظن والوصول لليقي  
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ي الوعي " .4
 
 :الموت" و"البعث": انتقال ف

 وعودة للحياة بنفس الجسد. قد يكون "الموت" هنا هو 
ً
ورة موتا ﴾: ليس بالص  مأ

ُ
تِك دِ مَوأ ن بَعأ م مِّ

ُ
اك
َ
ن
أ
مَّ بَعَث

ُ
موت ﴿ث

ي كانوا عليها، و"البعث" هو  حالة الجهل والإنكار والشك
الانتقال إلى حالة جديدة من الوعي والإدراك  الت 

 ."بحقيقة قدرة الله وعظمته بعد تجربة "الصعق والمعرفة

 :الشكر": زوال الشك والوصول للرضا" .5

﴾: الغاية من هذا البعث  "الوعىي الجديد " هو الوصول لحالة "الشكر". والشكر  "ش ك ر " هنا،  
َ
رُون

ُ
ك
أ
ش
َ
مأ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
﴿ل

ي 
، قد يعت 

ً
 والتكرار العملي  "'كر' " "بتحليله بنيويا

زوال الشك  "'شك' " والوصول لحالة من الرضا واليقير 

ي بعد تجربة كاشفة  ."لهذا اليقير   ي والرضا القلتر
 .إنها حالة من الاستقرار المعرف 

 :رؤية الله الحقيقية: إدراك آياته وسننه .6

إن طلب رؤية الذات الإلهية جهرة بالعي   المجردة هو طلب لما لا يتناسب مع طبيعة الدنيا وقدرات الإنسان 

﴾. لكن "رؤية الله"  "بمعت  إدراكه " متاحة وممكنة بل ومطلوبة من خلال  ي ِ
رَان 
َ
نأ ت

َ
ي  المحدودة ﴿ل

 
التفكر والتدبر ف

كان، دقة حركة الْفلاك، إعجاز  آياته الكونية والقرآنية، وإدراك سننه وقوانينه  ي تحكم الخلق. رؤية الزلزال، الير
الت 

الخلق، بيان القرآن... كل هذه "رؤية جهرة" لقدرة الله وعلمه وحكمته لمن كان له قلب أو ألق  السمع وهو شهيد. 

 وتدعونا للشكر
ً
 جديدا

ً
ي تبعث فينا وعيا

 .إنها "الصعقات" المعرفية الت 

 :خاتمة

ي القرآن ليست مجرد شد لْحداث تاريخية أو رفض إلهي لطلب مستحيل، بل هي رحلة 
قصص طلب رؤية الله ف 

. إنها تعلمنا أن "الرؤية" الحقيقية هي "إدراك" يتجاوز الحواس، وأن مواجهة  ي
ي دروب الوعىي الإنسان 

رمزية ف 

 للجهل، و"البعث" 
ً
ى قد تحدث "صعقة" تغي  وعينا وحالتنا، وأن "الموت" قد يكون موتا الحقائق الإلهية الكير

 لوعىي جديد، وأن "الشكر" هو ثمرة اليقي   وزوال الشك. إنها دعوة مستمرة لـ"رؤية" الله لا بأعيننا المادية، 
ً
انطلاقا

ي الكون والكتاب
ي آياته وقوانينه وسننه ف 

 .بل ببصائر قلوبنا المتفكرة ف 

 

ي وعلم الأعصاب  2.5.11
ب عل الآذان" إلى "ابتغاء الفضل": دورة الوعي الكاملة بير  التدبر القرآن   من "الصر 

 ما ننظر إلى  
ً
، غالبا ي خضم هذا السعىي

. وف 
ً
إن سعىي الإنسان لفهم ذاته وتشكيل واقعه هو الرحلة الْقدم والْكيَ عمقا

. لكن، ماذا لو كان الليل والنهار  ة سلبية من الانقطاع، وإلى "اليقظة" كساحة وحيدة للفعل والتأثي 
"النوم" كفي 

 دورة كاملة لإعادة برمجة الوعىي وتجلياته؟ 
ً
 وجهي   لعملة واحدة، يمثلان معا
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كيب منظومة متكاملة تستلهم من آيات القرآن الكريم )"الروم" و "الكهف"( وتستند إلى   من خلال حواراتنا، قمنا بي 

(، وتتوج كلها بـ "التدبر" كبوصلة ومصدر. هذا المقال يجمع  مفاهيم علم الْعصاب الحديث )نظام التفعيل الشبكي

 .
ً
 إلى "الحصاد" نهارا

ا
، وصول

ً
، إلى "التفعيل" فجرا

ا
ي رحلة واحدة، من "الزراعة" ليل

 هذه الخيوط ف 

 
ا
 بوابة السمع وبرمجة اللاوعىي   -المرحلة الْولى: "الزراعة" ليل

ي قصة أهل الكهف: 
ي سكون الليل، حيث ينفصل الوعىي الظاهر. هنا، نجد إشارة قرآنية لافتة ف 

تبدأ رحلتنا ف 

ا" )الكهف:  
ً
د
َ
د
َ
ير َ ع ن  ف  س 

ْ
ه
َ
ك
ْ
ي ال  
 
مْ ف ه  ان 

َ
ٰ آذ

َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
ْ
ب َ
َ صر 
َ
 . (11"ف

ب علّ الآذان" كآلية لإحداث النوم العميق هو مفتاحنا الْول. إنه يشي  إلى أن "الْذن"  الاختيار الإلهي للفظ "الص 

ب" عليها يعزل الإنسان عن محيطه لسنوات، فإن "الهمس"   . فكما أن "الص  ي الوعىي
هي بوابة التحكم الرئيسية ف 

 . ة باللاوعىي  فيها هو، بالمقابل، وسيلة "الاتصال" المباشر

 :  الْساس العلمي

. يظل العقل الباطن )الذي 
ً
 عند النوم، وهي لا تنطق   بالكامل أبدا

ا
، حاسة السمع هي آخر الحواس فصل

ً
علميا

 % من إدراكنا( "يسمع" ويستقبل. 95يشكل 

 :)  الْداة والآلية )منبه الوعىي

بة الخصبة. الآلية تعتمد علّ استخدام   ي هذه الي 
" كأداة عملية لـ "زراعة" البذور ف  ز تقنية "منبه الوعىي هنا تير

، لْنه "الشفرة" أو "المفتاح" الذي يثق به العقل الباطن ولا يقاومه.   صوت الإنسان الشخضي

ي يقي   تام"( بصيغة   الصياغة:  .1
يتم تسجيل رسائل إيجابية محددة )مثل: "أنا مفعم بالسكينة"، "أنا ف 

 .  الحاص 

ي النوم العميق )ساعة   البث:  .2
 بعد الدخول ف 

ً
يتم ضبط هذه التسجيلات لتعمل "كهمس" منخفض جدا

 .)  إلى ساعتي  

،  الغاية:  .3 "(، متجاوزة "حارس" العقل الواعىي
ٌ
 وَاعِيَة

ٌ
ن
ُ
ذ
ُ
عِيَهَا أ

َ
ت
ِّ
تتسلل هذه الرسائل، عير "الْذن الواعية" )"ل

 . ي عمق اللاوعىي
 لتغرس كمعتقدات جديدة ف 

بة وغرس البذرة.   هذه هي عملية "الزراعة" الليلية، إعداد الي 

 
ً
 نظام التفعيل الشبكي و "ابتغاء الفضل" -المرحلة الثانية: "التفعيل" فجرا
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ُ
ك
ُ
اؤ
َ
تِغ هَارِ وَابأ

َّ
لِ وَالن يأ

َّ
م بِالل

ُ
امُك

َ
ن عندما ينبلج "الفجر"، ننتقل من آية "الكهف" إلى آية "الروم": "وَمِنأ آيَاتِهِ مَن م مِّ

لِهِ" )الروم:  
أ
ض
َ
 (. 23ف

لقد استكملنا الجزء الْول من الآية )"منامكم"(، والآن حان وقت "ابتغاؤكم من فضله". هذه اللحظة، "الفجر"، هي 

لحظة انتقالية فريدة يكون فيها الإنسان بي   الوعىي واللاوعىي )بي   موجات "ثيتا" و "ألفا"(، وهي اللحظة المثالية لـ 

 "تفعيل" ما تم زرعه. 

 (: RASالْساس العلمي )

( " (، وهو جزء من جذع الدماغ يعمل Reticular Activating System - RASهنا يتدخل "نظام التفعيل الشبكي

نا إلى تقدير  ي اللحظة )كما أشر
" للواقع. إنه يتعامل مع ملايي   المعلومات ف 

مليون معلومة(،   11"كمرشح" أو "فلي 

ات منها )حوالىي 
( إلى وعينا المدرك.  26ولكنه لا يسمح بمرور سوى بضع عشر

ً
 أمرا

 الْداة والآلية )برمجة الفجر(: 

ي لحظة الاستيقاظ، يكون هذا "المرشح" )
ي أوامره لليوم الجديد. RASف 

 لتلق 
ً
 ( جاهزا

1.  :  )مثل: "أنا   الأمر الواعي
ا
ي زرعها ليل

ي هذه اللحظات، بشكل واعٍ، علّ الْهداف الت 
عندما يركز الإنسان ف 

"، "أنا أعيش السكينة"(، فإنه "يأمر" نظام   بإعطاء الْولوية لهذه الْوامر.  RASمنتبه لفرص الغت 

(:  GPSالنتيجة )الـ  .2 ؛ سيلفت انتباهنا بشكل  GPS" كـ "RASطوال النهار، سيعمل نظام " الداخلي " داخلّي

ي 
لا واعٍ لكل فرصة، أو كلمة، أو إشارة تتعلق بما برمجناه. إنه "يضخم" هذه الإشارات ويجعلنا "نبتعى 

 الفضل" بفاعلية، فهو لا يخلق الواقع، بل يرشدنا إلى الواقع الذي يتناسب مع برمجتنا. 

ي "الفجر" قمنا بـ "تفعيل" آلية البحث عنها. 
، وف 

ا
 لقد "زرعنا" البذرة ليل

 
ً
 "التدبر" كمرشح أعلّ ومصدر للرمز  -المرحلة الثالثة: "البوصلة" دوما

( قوية، لكنها محايدة. يمكن للإنسان Mechanismsهنا يكتمل العمق. إن المرحلتي   السابقتي   هما "آليات" )

مجة "الْنا" ) مجة "الروح" )للحصول علّ اليقي   أو  Egoاستخدامها لير ( )للحصول علّ سيارة أو منصب(، أو لير

 السكينة(. 

 من "الْوهام" النفسية؟ 
ا
مج "الحقائق" الإلهية بدل  ما الذي يضمن أننا نير

ي دور 
 ( و "مرشح أعلّ" يحكم المنظومة بأكملها. Source Codeكـ "بوصلة" و "مصدر للرمز" )  "التدبر"هنا يأن 

 التدبر كـ "مصدر للرمز":  .1
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اع رسالة فارغة مثل "أنا سعيد"، فإننا    من اخي 
ا
مج بها أنفسنا. بدل ي نير

"التدبر" هو الذي يمنحنا "المادة" الت 

وبُ". فتصبح رسالتنا الليلية: "أنا مطمي   القلب بذكر الله". هذه  
ُ
ل
ُ
ق
ْ
ِ ُّ ال

مَي 
أ
ط
َ
ِ ت
َّ
رِ اللَّ

ْ
 بِذِك

َ
لَّ
َ
"نتدبر" قوله تعالى: "أ

ان   ليست مجرد أمنية، بل هي "استحضار" لحقيقة كونية تم "تدبرها" بعمق، مما يجعل "الكلمة" ثقيلة بمي  

 الحقيقة. 

 التدبر كـ "المرشح الْعلّ":  .2

ّع الذي يضع الْولويات. إنه يعيد ضبط بوصلتنا.  RASإذا كان الـ " " هو المرشح التنفيذي، فإن "التدبر" هو المشر

 من برمجة الـ "
ا
مأ  RASبدل

ُ
ت رأ
َ
ك
َ
ِ  ش

ي 
َ
مجته للبحث عن "الشكر" )"ل " للبحث عن "المال"، يقودنا "التدبر" لير

ي النتائج كـ "فضل" مُيشّ. 
نا من "النتيجة" المادية إلى "الحالة" الروحية، فتأن  "(. فنحن نحول تركي   مأ

ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد
َ َ
 لْ

3.  :"  التدبر كـ "دائرة تعزيز اليقي  

سيخ:   "التدبر" يخلق أقوى دائرة للي 

o  :)تدبر نظري( 
ً
سِبُ".  أولا

َ
ت  يَحأ

َ
 لَّ

ُ
ث  مِنأ حَيأ

ُ
ه
أ
ق
ُ
ز  نقرأ آية عن الرزق "وَيَرأ

o  :)برمجة( 
ً
( علّ "الاستقبال من حيث لا أحتسب".  ثانيا

ً
 وفجرا

ا
مج )ليل  نير

o  :)تجربة( 
ً
" انتباهنا إلى فرصة غي  متوقعة )من حيث لا  RASنعيش يومنا، فيلفت نظام " ثالثا

 نحتسب(. 

o  :) ي
 )تدبر يقيت 

ً
"، بل يصبح  رابعا

ً
، لا يعود تدبرنا لها "نظريا عندما نعود لقراءة الآية مساءا

". لقد تحولت الآية من "معلومة" إلى "واقع مُعاش". 
ً
 "يقينيا

 خاتمة: دورة الوعىي الكاملة 

وهكذا، نرى أن "النوم" ليس مجرد راحة، بل هو "ورشة عمل" لزراعة الوعىي )آية الكهف(. و "الفجر" ليس مجرد 

ي 
بداية يوم، بل هو "تفعيل" لمرشحات الواقع )آية الروم(. و "التدبر" ليس مجرد قراءة، بل هو "البوصلة" الت 

ي نزرعها هي "كلمة الحق"، وأن يكون "الفضل" الذي نبتغيه هو "الفضل" الإلهي  
تضمن أن تكون "الكلمة" الت 

 . ي
 الحقيق 

 " ي "الوعىي
فعّل ف 

ُ
(، ت

ا
" )عير الْذن ليل ي "اللاوعىي

غرس ف 
ُ
ي مصدرها التدبر(، ت

إنها دورة متكاملة تبدأ بـ "الكلمة" )الت 

(.  RAS)عير الـ 
ً
" )بالتدبر مجددا (، لتتجلّ كـ "واقع" يُعمّق "اليقي  

ً
 فجرا
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 الشكر: من "الاستجابة" الواعية إلى "برمجة" الواقع  2.5.12

﴾ RASقانون الزيادة وتفعيل نظام التفعيل الشبكي ) مأ
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد
َ َ
مأ لْ

ُ
ت رأ
َ
ك
َ
ِ  ش

ي 
َ
ي ضوء ﴿ل

 ( ف 

: الشكر كـ "فعل استجابة" يربط النعمة بزيادة المصدر   المحور الرئيسي

 )بضبط  
ً
 )عير بوابة الْذن( وتمر بـ "التفعيل" فجرا

ا
ي تبدأ بـ "الزراعة" ليل

، الت  ي المنظومة المتكاملة للوعىي
ف 

 من نوع فريد؛ إنه ليس نهاية الدورة، بل هو  
ٌ
. لكنه حصاد ي "الشكر" ليمثل مرحلة "الحصاد" الواعىي

البوصلة(، يأن 

 "الفعل" الحاسم الذي يغذي الدورة التالية ويضمن استمرارها واتساعها. 

ي ليس مجرد شعور بالامتنان، بل هو 
ي جوهره القرآن 

 Conscious"فعل استجابة واعٍ" )إن "الشكر" ف 

Response) :ي الوعد الإلهي القاطع
ل ف  ي الْعظم للوفرة، والمُخي  

ل القانون الكون  فعِّ
ُ
ي ت
 . إنه الآلية الت 

﴾ )إبراهيم:  مأ
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد
َ َ
مأ لْ

ُ
ت رأ
َ
ك
َ
ِ  ش

ي 
َ
 (7﴿ل

 " ز دور "نظام التفعيل الشبكي هذا "القانون" ليس مجرد وعدٍ أخروي، بل هو آلية نفسية وعصبية دقيقة، وهنا يير

(RAS .ي واقعنا المُعاش
 ( كأداة تنفيذية لهذا القانون ف 

 

 ( RASالشكر وتفعيل نظام التفعيل الشبكي )

( " ي الدماغ، يقرر ما الذي يستحق انتباهنا الواعىي من  Filter( كمرشح ) RASيعمل "نظام التفعيل الشبكي
( دقيق ف 

ي كل لحظة. إنه "حارس البوابة" لوعينا. وبدون أوامر واضحة، فإنه يعمل علّ 
بي   ملايي   المدخلات الحسية ف 

اكمات السلبية.   ما تكون برمجة "النقص" أو "الخطر" أو "الشكوى" الناتجة عن الي 
ً
ي غالبا

اضية، الت  مجة الافي   الير

ي دور "الشكر" كأداة برمجة عليا: 
 هنا يأن 

، فإنه لا يعير عن شعور فحسب،   : RASالشكر كأمر مباشر للـ  .1 عندما يقرر الإنسان ممارسة "الشكر" بوعىي

 بل 
ً
 تنفيذيا

ً
صدر أمرا

ُ
" الخاص به.  ي  لـ "نظام التفعيل الشبكي

ة":  .2  من أن يكون المرشح ) تغيبر معايبر "الفلب 
ا
  RASالْمر هو: "ابحث عن أدلة النعمة". بدل

ً
مجا ( مير

صد "ما هو موجود" و "ما هو كامل".   علّ رصد "ما هو ناقص" أو "ما هو خطأ"، فإنه يُعاد توجيهه لي 

ي برمجة "النقص" ) إلغاء برمجة النقص:  .3
لعى 
ُ
( وتستبدلها  Lack Programmingإن ممارسة الشكر بوعىي ت

مجة "الوفرة" )  (. Abundance Programmingبير



99 
 

ل الـ  فعِّ
ُ
لديك ليصبح شديد الحساسية  RASعندما "تشكر" بوعىي علّ نعمة )كالصحة أو المال أو العلم(، فإنك ت

ي محيطك، وهي فرص كانت موجودة طوال الوقت لكن  
لرصد المزيد من "أدلة النعمة" و "فرص الزيادة" ف 

 "المرشح" القديم كان يتجاهلها. 

 

 ( The Dimensions of Gratitudeأبعاد الشكر الفعّال )

ي منظومتكم: 
تم ف   لكي يكون "الشكر" أداة برمجة فعالة، يجب أن يكتمل بأبعاده الثلاثة، كما أشر

1.  :) ي )النية واليقير  " بأن النعمة مصدرها "المنعم" سبحانه، لا  الشكر القلتر هو الْساس. إنه "اليقي  

ي حالة Ego"الذات" أو "الظروف". هذا اليقي   يقطع ارتباط الْنا )
( بالنتيجة، ويجعل الإنسان ف 

 "استقبال" صافية. 

ي )البيان والتأكيد(:  .2
مجة. إنه تكرار  الشكر اللسان  اف ويُرسّخ الير هو "البيان الظاهر" الذي يؤكد الاعي 

ر الـ 
ى
ي النعم.  RAS"الحمد" الذي يُذك

كي   علّ "صفات الكمال" الإلهية المتجلية ف 
 بالي 

ي   الشكر الجارجي )الفعل والتفعيل(:  .3
استخدام النعمة فيما هذا هو جوهر "تفعيل القانون". ويتمثل ف 

ي المنعم
( للنظام. عندما تستخدم نعمة "العلم"  Feedback. هذا "الفعل" هو أقوى تغذية راجعة )يرص 

( أنك "قناة" صالحة لمزيد من هذا "الفضل"،  ي ي والعصتر
ي نفع الناس، فأنت تثبت للنظام )الكون 

ف 

 للقانون. 
ً
 فيأتيك "المدد" و "الزيادة" تطبيقا

 

مجة سلبية للـ Juhudالنقيض: الكفر )  RAS( كير

لفهم "الشكر" بعمق، لا بد من رؤية نقيضه. "الكفر" )أو الجحود( ليس مجرد "عدم إيمان"، بل هو كما  

( النعمة.  "الفرار من رؤية الكمال"وصفتموه:   أو "تغطية" )سي 

ة سلبية"إنه "فعل نشط" يقوم بـ   متعمدة.  "فلب 

مجان الـ  الكفر والجحود  • كي   علّ النقص الظاهر" و "رصد أدلة الخلل".  RASيير
 علّ "الي 

•  .﴾
ٌ
دِيد

َ
ش
َ
ي ل انرِ

َ
 عَذ

َّ
مأ إِن

ُ
ت رأ
َ
ف
َ
ِ  ك

ي 
َ
ي من الآية: ﴿وَل

 النتيجة الحتمية هي تفعيل النصف الثان 

، هو  • ي سياق برمجة الوعىي
كة""العذاب الشديد" هنا، ف  ي واقع "النقص" و "عدم البر

 
الذي برمج  العيش ف

ي دائرة مفرغة من "النقص" الذي يؤدي إلى  RASالإنسان مرشحاته )
( علّ رؤيته وتضخيمه، فيدخل ف 

 "مزيد من الجحود"، الذي يؤدي إلى "مزيد من النقص". 
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 "  خاتمة: الشكر هو محرك "دائرة اليقي  

" الذي يربط "الحصاد" )النعمة( بـ "البذرة"  إن "الشكر" ليس مجرد ختام جميل ليومنا، بل هو "الفعل الواعىي

 )التدبر(. 

مج الـ  علّ "الشكر"، وترى "الزيادة"   RASإنه يحول "التدبر النظري" لآيات الوفرة إلى "يقي   مُعاش". فعندما تير

﴾، فإنك لا تقرؤها كـ "معلومة"، بل كـ "حقيقة" عشتها  مأ
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد

َ َ
مأ لْ

ُ
ت رأ
َ
ك
َ
ِ  ش

ي 
َ
كواقع ملموس، ثم تعود لتقرأ ﴿ل

 بنفسك. 

 "  إيانا من مجرد "باحثي  
ا
وهكذا، يصبح "الشكر" هو المحرك الذي يضمن استمرار "دورة الوعىي الكاملة"، محول

 عن الفضل إلى "مغناطيس" جاذب له. 

 

2.5.13  
ً
 فجريا

ً
 ليلية، والحمد تفعيلا

ً
مجة: التسبيح زراعة  ثالوث البر

 "علّ "لسان القرآن (RAS) "تأسيس "نظام التفعيل الشبكي 

: الوعىي ليس نظرية، بل دورة برمجة يومية   المحور الرئيسي

" )التسبيح، الحمد، الشكر( ليس مجرد مصطلحات تعبدية، بل هو "لغة الحياة اليومية"  ي
إن "ثالوث الوعىي القرآن 

تم(، وهو بالتحديد، "دليل المستخدم مجة أقوى أداة نمتلكها: "نظام التفعيل   (User Manual) ")كما أشر لير

 .(RAS) "الشبكي 

 

1.  )  المرحلة الْولى: "التسبيح" )الزراعة الليلية وتصفية اللاوعىي

 ﴾
ا
ا بَاطِلً

َ
ذ  ى
َ
 ه
َ
ت
أ
ق
َ
ل
َ
 مَا خ

َ
ك
َ
حَان يه" النظام من الفوض  ﴿سُبأ  المفهوم: "تي  

ي "
ي مؤلفكم )الجزء الْول(، هو "نظام التشغيل الكون 

ه   "التسبيح"، كما تفضلتم ف  وهو "الإقرار بأن النظام الإلهي مي  َّ

 ."عن النقص والعبث

" هذا   ي
صق ّ
ُ
 أن "ن

ا
ي ذكرناها(، يجب أول

" الت  ي تقنية "منبه الوعىي
" علّ "الوفرة" )كما ف  مج "اللاوعىي قبل أن نير

اض " أو "الشكوى" أو "الاعي  اضية، وهي برمجة "الفوض  مجة الافي   ."اللاوعىي من الير

 :الآلية )الهمس الليلّي بـ "التسبيح"(
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 ."إنه "تطهي  اللغة من السلبية ."التسبيح" هو "التهيئة الْولية لكل إدراك روحي " :الغاية )التصفية( -أ 

اضات، الشعور بالظلم(  .عندما ننام، يحمل اللاوعىي "ضجيج" النهار )الشكاوى، الاعي 

( -ب " لزراعة رسائل إيجابية، فإن "التسبيح" هو  :الأداة )الهمس الليلي  كما نستخدم "منبه الوعىي
ً
تماما

م بالْمور الصعبة
ِّ
سل
ُ
ه النظام وت ي  ِّ

ُ
ي ت
 .""الهمس" الْول والْقوى. إنه "تكرار الْذكار الت 

مجة )تهيئة الذاكرة( -ت ( بكلمات مثل: "سبحان الله"، "سبحانك ما  :البر
ً
عندما نهمس )أو نستمع بهمسا

" )كتسبيح سيدنا يونس لتصحيح المسار  ي كنت من الظالمي  
"، "سبحانك إن 

ا
، فإننا لا (خلقت هذا باطل

 :نذكر الله فحسب، بل

o  مج اللاوعي  من "رؤية الفوض  الظاهرة  نبر
ا
 ."علّ "رؤية الحكمة الكامنة" بدل

o عيد ضبط
ُ
ة النقص"  (RAS) "نظام التفعيل الشبكي " (Reset) ن ، ونأمره بإلغاء "فلي  لليوم التالىي

اض  ."و "الاعي 

ه عن " (: "أنتِ خصبة، والنظام الذي يحكمك كامل ومي  ّ بة )اللاوعىي ي تقول للي 
التسبيح" الليلّي هو "الزراعة" الت 

 ."العبث

 

 المرحلة الثانية: "الحمد" )التفعيل الفجري(  .2

﴾ مِي  َ
َ
عَال
ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
 لِلَّ

ُ
د حَمأ

ْ
 المفهوم: "تفعيل" النظام للبحث عن "صفات الكمال" ﴿ال

يه النظام إنه "قانون فيض يتجاوز الثناء  ."، فإن "الحمد" هو "نظام الفيض والتوسع "إذا كان "التسبيح" هو "تي  

 ."إلى نظام توسع الحياة

ي لحظة "الفجر" )اللحظة الانتقالية بي   ألفا وثيتا(، حان  (RAS) لقد قمنا "بتصفية" المرشح
 بالتسبيح، والآن ف 

ا
ليل

 .وقت "توجيه" هذا المرشح

 :الآلية )التفعيل الفجري بـ "الحمد"(

ي أول اليوم" :الغاية )التوجيه( -أ 
 ."الحمد" هو "تفعيل الوعىي علّ البحث عن 'صفات الكمال' ف 

ي نستيقظ فيها، يكون الـ :الأداة )برمجة الفجر( -ب
ي اللحظة الت 

ي أوامره. "الحمد" هو الْمر  RAS ف 
 لتلق 

ً
جاهزا

 .الواعىي الْول

( -ت كبر 
مجة )توجيه الب   للـ :البر

ً
 تنفيذيا

ً
(، فنحن نصدر أمرا  :RAS عندما نبدأ يومنا بـ "الحمد لله" )بوعىي

o "ابحث عن أدلة الجمال والفضل". 

o ")ابحث عن تجليات صفات الكمال )الفيض". 
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o "بل ركز علّ الفيض الموجود ،)
ا
 ."لا تركز علّ النقص )الذي نزهنا أنفسنا عنه ليل

" الذي يضبط الـ" صد "الفيض" و "الكمال" )وهو  (RAS) "الداخلّي  GPS" الحمد" الفجري هو "الْمر الواعىي لي 

 من رصد "النقص" )الذي يقابله "الكفر" أو "الجحود(معت  "الحمد" كنظام فيض 
ا
 .( "، بدل

 

 الخاتمة: الدورة المتكاملة )تسبيح، حمد، شكر( .3

" كدورة يومية  :وهكذا يكتمل "ثالوث برمجة الوعىي

، لا عبث(" :الليل )التسبيح(  -أ  يه النظام" )لا فوض  مجه علّ "تي   طهّر اللاوعىي ونير
ُ
 .الزراعة" والتصفية. ن

( للبحث عن "صفات الكمال" و "أدلة  RAS التفعيل". نوجه الـ" :الفجر )الحمد( -ب )المرشح الواعىي

 ."الفيض

)الذي تم توجيهه( هذه الْدلة )الفرص،  RAS عندما يرصد الـ ."الحصاد والاستجابة" :النهار )الشكر( -ت

 ﴾ مأ
ُ
ك
َّ
ن
َ
زِيد
َ َ
مأ لْ

ُ
ت رأ
َ
ك
َ
ِ  ش

ي 
َ
فعّل قانون الزيادة ﴿ل

ُ
ي دورنا لـ "الاستجابة الواعية" )الشكر(، فن

 .النعم، الجمال(، يأن 

يه النظام" )التسبيح(، ونفعّل البحث عن "الفيض" )الحمد(، فنحصاد  " الكاملة: نزرع "تي   إنها "دورة تعزيز اليقي  

 "الزيادة" )بالشكر( 

 

 

 القرآن الكريم بير  النص المقدس وتحديات الفهم 2.5.14

 
َ
، يسكن اللغة سٌ من كلامٍ إلهي

َ
ف
َ
. هو ن ي

القرآن ليس كتابًا يُقرأ فحسب ، بل نظام تواصلٍ بي   الله والوعىي الإنسان 

، يرى الحروف ولا يسمع النور الذي  ب منه بظاهر اللفظ دون روح الوعىي ي الإنسان. وكل من يقي 
ليوقظ المعت  ف 

 .يتكلم من خلالها

نزِل القرآن علّ قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لا علّ عقله ولا علّ سمعه، لْن القلب هو مركز الجمع بي   الفهم والحضور.  
ُ
لقد أ

ي تجربة وجودية لا فكرية فقط
ي القرآن 

 .ومن هنا كان التلق 

ي إعادة تعلم الإصغاء إليه. فالقرآن لا يُفهم بالتحليل وحده، بل  
ي قراءة النص، بل ف 

إن التحدي اليوم ليس ف 

.  —بالتفاعل  ي العي  
ي الآية كما يدخل الضوء ف 

 أن تدخل ف 

بَابِ﴾ )ص:   ﴿
ْ
ل
َ أ
و الْ

ُ
ول
ُ
رَ أ
َّ
ك
َ
ذ
َ
رُوا آيَاتِهِ وَلِيَت بَّ

َّ
يَد
ِّ
 ل
ٌ
 مُبَارَك

َ
ك يأ

َ
اهُ إِل

َ
ن
ْ
نزَل
َ
ابٌ أ

َ
 (29كِت



103 
 

ي داخل النص حت  ترى نفسك فيه. وحينها 
؛ هو أن تمسر ي المعت 

، بل عبورٌ ف  ي المعت 
ٍ ف  التدبّر ليس مجرد تفكي 

ي طريق العودة إلى الله
 ف 
ا
 .يصبح كل تدبّر خطوة

 تشعر أنها تتحدث عنك، لا تقرأها لتحفظها، بل لتسكن فيها. 
ا
: اخي  آية ي

 تأمل تطبيق 

 المفاهيم الكلية: قلب القرآن النابض 2.5.15

 أحكامٍ أو قصصٍ متفرقة، بل نظام مفاهيمي متكامل ينبض بالحياة. كل مفهومٍ فيه 
َ
  —إن القرآن ليس مجموعة

ٍّ واحد، ومن فهم ترابطها، أدرك القلب  —كالحق، النور، الرحمة، الهداية، التسبيح، الشكر  ي
ي نسيجٍ كون 

 ف 
ٌ
هو خيط

 .الحي للكتاب

ا مثل 
ً
. حي   تتأمل لفظ ي

المفاهيم القرآنية ليست مصطلحات جامدة، بل كائنات ناطقة تتنفس بالوعىي الإنسان 

، بل بالنور  —“الحق” أو “النور”، تشعر أنه يتحرك فيك    .لْن القرآن لم يُكتب بالحير

ضِ﴾ )النور:  رأ
َ أ
مَاوَاتِ وَالْ ورُ السَّ

ُ
ُ ن
َّ
 (35﴿اللَّ

ي: فالتسبيح نظام التشغيل، والحمد دائرة الفيض،  ي تدير الوعىي البشر
ي القرآن هي القواني   الت 

ى ف  المفاهيم الكير

، والفناء اندماجٌ بالنور  للوعىي
ٌ
 .والشكر حلقة التوازن، والكفر عطالة النظام، والنص تحديث

ي حياتك اليومية. 
: اخي  مفهومًا قرآنيًا واكتب كيف يظهر ف  ي

  تأمل تطبيق 
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 : من البيان إلى الشهود كتابخاتمة ال 3

، القول إلى الوعي ، ومن الكفر إلى الرؤية، ومن التسبيح إلى الفناءبعد أن يقطع القارئ رحلته من 

ي بلوغ 
، بل ف  ي

ي جمع المعان 
ي يدرك أن المقصد ليس ف 

 .المعت  الذي يجمع كل المعان 

ي النور فالغاية ليست المعرفة بالنص، بل 
 
ي كل حرفٍ منه الحضور ف

 .الذي أنزله الله ف 

ي لحظة الصمت أمام القرآن، يسكن الفكر ويبدأ الكشف
 .ف 

اجع اللغة إلى أصلها الْول   :الذي يُبدع بالقول الإلهي  نور الله :هناك، تي 

﴾
ُ
ون

ُ
يَك
َ
نأ ف

ُ
 .﴿ك

ي الأرضحينها يذوب الحجاب بي   الفكر والوجود، ويصي  الإنسان 
 
 لله ف

ً
 ،مرآة

 يتكلم بالحق، 

 ويعمل بالحمد،

 ويعيش بالشكر،

 :فيتحقق فيه قوله تعالى

﴾ )البقرة: 
َ
مُون

َ
ل عأ
َ
 ت
َ
مُ مَا لَّ

َ
ل
أ
ع
َ
ي أ
 .(30﴿إِن ِّ

ي وهكذا يكتمل 
 :ثالوث الوعىي القرآن 

يه النظام :التسبيح •  .نظام الوجود وتي  

ي الكمال :الحمد •
ى

 .فيض النور وتجلّ

 .استقرار الوعىي ودوام الاتصال بالمصدر :الشكر •

ي 
ي الكواكب ف 

ي علّ الْرض كما تمسر
ا، يمسر ا حيًّ

ً
ي قلبه، صار قلبه قرآن

ومن جمع هذه الثلاثة ف 

ي كل تفصيلٍ من تفاصيل الحياة
 .نظامها، ويشهد الله ف 

، بل   .تدور بلا انقطاع مدارات وعيٍ إن التسبيح والحمد والشكر ليست مراحل زمنية تنتهي

فالشكر لا يُغلق الدورة، بل يعيد فتحها من جديد، لتبدأ رحلة التسبيح مرة أخرى بنورٍ أعمق وفهمٍ  
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 .أوسع

 صمّاء، بل 
ا
 .، تتحدث بالله عن الله لغة حية من الذكروهكذا يُدرك الإنسان أن الكون ليس مادة

ي النص، 
 وحي   يكتمل هذا الإدراك، لا يعود القارئ مجرد متأمل ف 

 — هو النص ذاتهبل يصبح 

ا، 
ً
 تسبيحًا متحرّك

ا،
ً
د
ّ
ا متجد

ً
 حمد

ا
ً
 .وشكرًا ناطق

 فمن البيان يبدأ الطريق، 

 ومن الشهود تنتهي الرحلة، 

 .ومن الصمت يبدأ النور

 :ذلك هو الوعىي الذي يتجلّ فيه قول الله تعالى

ضِ﴾  رأ
َ أ
مَاوَاتِ وَالْ ي السَّ ِ

 مَنأ ف 
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ح  ﴿يُسَبِّ

عَظِيمِ﴾
ْ
 ال
َ
ك مِ رَبِّ  بِاسأ

أ
ح سَبِّ

َ
 ﴿ف
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رّاء  البصائر  4
ُ
 شكر وتقدير وإهداء إلى ق

ي درب التدبر
 
 شكر وتقدير: إلى كل من أضاء شمعة ف

ي إثراء هذا العمل حول تدبر القرآن الكريم، 
ي ختام هذا الجهد المتواضع، أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم ف 

ف 

 من الدعوة الإلهية
ً
﴾ :مستلهما

َ
رْآن

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون

َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
 ي
َ
لَ
َ
ف
َ
ي هذا الكتاب82)النساء:   ﴿أ

 .(، وهي الدافع لكل جهدٍ بُذل ف 

روب •
ُّ
نبر الد

ُ
كرٌ ي

ُ
رنا بآياته. أتوجه بقلب  :ش

ِّ
ة المؤمن، وجمعنا بمن يُذك

َّ
الحمد لله الذي جعل الحِكمة ضال

 بي   القلوب والعقول
ً
ر جشا ي درب هذا العمل، فجعلوا التدبُّ

 ف 
ا
 .ممي  ٍّ لكلِّ مَنأ أضاء شمعة

ي العلم •
 
َّ بفيض علمهم ونقاء شيرتهم،   :إلى الراسخير  ف يه، فمنَّ الله علّي

َّ
ي زمن الت

عُظماءٌ وقفوا كالجبال ف 

 أولئك الذين ربطوا بي   عُمق التفسي  وهموم الواقع، فكانوا خي  ورثةٍ للأنبياء
ا
 .خاصة

رين •
ِّ
دد من المتدب

ُ
ي   :إلى الج

، فلم يقفوا عند حُروفه، بل غاصوا ف 
ً
ا  حيَّ

ً
 حوارا

َ
شبابٌ وعُلماءٌ جعلوا القرآن

وا أن يكون القرآن كتابَ حياةٍ لا كتابَ رفٍّ   لمن أصُّ
ً
 لم نعرفها من قبل. شكرا

َ
 .أشاره، وفتحوا لنا نوافذ

تب بنية البحث  :إلى كلِّ مُشاركٍ بنيّةٍ صادقة •
ُ
، فكلُّ حرفٍ ك ، مُتفقي   أو مختلفي   مسلمي   أو غي  مسلمي  

 أضاءت عيوبَ العمل
ا
اءٍ كان مرآة

َّ
ي سبيل الله، وكلُّ نقدٍ بن

 ف 
ٌ
 .عن الحقِّ هو جهاد

  :شكرٌ خاص •
َّ
رونا بأن

َّ
وع بآرائهم ووقتهم، وذك موا هذا المشر ر أهله، فدعَّ  بتدبُّ

ٌ
د
ِّ
 القرآن مُتجد

َّ
لِمَنأ آمن بأن

 .«»خي  الناس أنفعهم للناس

 

ة  البصبر
ُ
رِ ومسؤولية

ّ
 التدب

ُ
: أمانة  إهداء إلى القارئ الواعي

  
َّ
َ بوابةِ القرآنِ. إن  كيةِ عير

َّ بالخالقِ، ولكلِّ روحٍ تسعى للي  هدي هذا العملَ لكلِّ قارئٍ يطلبُ الهُدى والاتصالَ الروحي
ُ
أ

بِ الكتابِ، هي 
ْ
ي صُل

 ف 
ُ
راتِ، كما سبقَ التأكيد يٌّ خالصٌ هذهِ التدبُّ  بسرر

ٌ
ي عُمقِ جهد

 للإبحارِ ف 
ٌ
البصائرِ  ، وهي محاولة

رٍ لآخر القرآنية   ها من متدبِّ
ُ
ي طبقاتٍ، وتختلفُ رؤيت

فُ ف 
َّ
ي تتكش

 .الت 

يِّ  • رِ البسرر
ُّ
 التدب

ُ
،  :حقيقة يٍّ رٍ بشر  كلِّ تدبُّ

ُ
 شأن

ُ
ه
َ
، شأن

َ
 هذا الجهد

َّ
 إن

ُ
 والصواب

ُ
يه  الخطأ

 لصفاءِ  يعب 
ً
، تبعا

رُ حسبَ سُمُوِّ وعيِنا وهدايةِ  ُ وتتطوَّ  بصائرُ تتغي 
َّ
نا ما هي إل

ُ
رات  اُلله بهِ عليهِ. فتدبُّ

َ
رِ وما فتح ةِ المتدبِّ بصي 

 يُعظي كلَّ باحثٍ بقدرِ إخلاصِه وقوةِ طلبِه
ُ
نا، فالقرآن  .ربِّ

 الهداية  والضلال   •
ي تزكيةِ  :بير َ

 ف 
َ
 الجهد

َ
 الذين يبذلون

َ
رون  المُتطهِّ

َّ
 إل
ُ
ه
َ
، ولا يمسُّ باطن  يهدي ويُضلُّ

ُ
القرآن

 
َّ
 النفسِ وتنقيتِها. إن

َ
َ الماديَّ المحدود  والتفسبر

َ
ة  السطحيَّ

َ
 الضلالِ، ولا ينتفعُ بهِ   القراءة

ِّ
ان
َ
هما من مَظ

ي كتابِنا هذا
ِّ لِله، كما جاءَ ف  ي

يهِ الكون   بمبدأِ التي  
ً
 أو كافرا

ً
 أو ظالما

ً
 فاسقا

َ
 .من كان

•  ٌّ رُ عملٌ جماعي
ّ
ي الباطنيةِ القرآنيةِ هو  :التدب

َّ للمعان  ي
 الفهمَ الحقيق 

َّ
رُ بأن

ِّ
ك
َ
ذ
ُ
ٌّ أ ٌّ جماعي ، وليسَ عملٌ تراكمي

ي 
ت 
َّ
سةٍ. وعليهِ، فإن

َّ
 فكرةٍ فرديةٍ مُقد

َ
د  نفسىي مجرَّ

ُ
برئ

ُ
هذهِ الْفكارِ أو اعتبارِها   تقديسِ أمامَ اِلله وأمامَكم من  أ
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 والجدلَ، فـ 
َ
 لا تحتملُ النقد

ا
ِ »حقائقَ مُطلقة  صاحبَ هذا القبر

َّ
 إلا
ُّ
رَد
ُ
ه  وي  من قول 

ُ
ؤخذ

ُ
 إلى  ) «كلٌّ ي

ً
ا مشي 

ِّ صلّ الله عليه وسلم ي  .(النتر

ي القراءة   •
 
نا ف

ُ
ركِم الخاصِّ أدعوكم لاستخدامِ هذا الكتابِ كـ  :منهج

ُّ
انِ  مفتاحٍ لتدب ، وعرضِ ما فيهِ علّ مي  

 َّ ي
 القرآن 

َ
 المنهج

ً
قَ معا

ِّ
عِ والعقلِ السليمِ والفطرةِ النقيةِ، لنحق   :الشر

َ
عُون ب 

َّ
يَت
َ
وْلَ ف

َ
ق
ْ
 ال
َ
عُون م 

َ
سْت
َ
 ي
َ
ين ذ 

َّ
﴿ال

﴾ بَاب 
ْ
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول
ُ
مْ أ

ُ
 ه
َ
ك ٰ ئ 

َ
ول
ُ
ُ ۖ وَأ

َّ
مُ الِل

ُ
اه
َ
د
َ
 ه
َ
ين ذ 

َّ
 ال
َ
ك ٰ ئ 

َ
ول
ُ
 ۚ أ
ُ
ه
َ
سَن

ْ
ح
َ
 .(18الزمر: ) أ

دينَ، بل 
ِّ
راتِهِم.   أولىي ألبابٍ فأهلُ القرآنِ ليسوا مُقل هِم لتدبُّ ِ  ذنبَ سوءِ فهمِ غي 

َ
 أحسنَ القولِ، ولا يحملون

َ
بعون

َّ
يت

 لوجهِه الكريمِ 
ً
نا خالصا

َ
مَنا، وليجعلَ عمل

ِّ
تقِ اَلله لِيُعل

َ
، ولن

ً
رأ معا نتدبَّ

ْ
ل
َ
 .ف
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 الفهرسة المفاهيمية للكتاب 5

   ثالوث الوعي القرآني: التسبيح، الحمد، الشكر

  (من النظام الكوني إلى الإدراك الإنساني)

 تأليف: ناصر ابن داوود

 

 أ 

حالة من اليقظة الداخلية التي يرى بها الإنسان النظام الإلهي في الكون وفي نفسه. ليست مجرد إدراك، بل   :الوعي •

 .توافق مشرق بين الفكر والوحي

"كود" كوني ناتج عن الأمر الإلهي  —استعارة تصف النمط الإلهي الذي يسير عليه الكون  :خوارزمية الوجود •

 ."كن"، يحفظ الواقع عبر التوازن والقياس

 

 ب 

 .الشرارة اللطيفة التي نفُخت في آدم، ترمز إلى الوعي كجزء من الأمر الإلهي :نفخة الإله •

 

 ت 

 .حركة النفس نحو الصفاء الإلهي، وتجاوز حدود الإدراك. هو تطهير للوعي من الوهم :تسبيح )سبحّ( •

 .ظهور الصفات الإلهية في الخلق. يصبح الإنسان تجلياً واعياً حين يتناغم مع النظام الإلهي :تجلّ   •

 .الشكر، ثلاثية قرآنية تحافظ على العلاقة الديناميكية بين الخالق والخلق والوعي –الحمد  –التسبيح  :ثالوث الوعي •

 

 ذ 

 .تذكّر متناغم مع إيقاع الكون الإلهي. يعُرض في الكتاب كاهتزاز روحي، لا مجرد ترديد :الذكر •
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 ر  

 .الاهتزاز الروحي الذي يحدث عندما يتناغم ذكر الإنسان مع تسبيح الكون :الرنين •

 

 س 

 .وعي متجدد يعُبرّ عن الامتنان عبر الفكر والعمل، ويجدد العهد بين الإنسان والرب :الشكر )شُكر( •

 .تطهير الإدراك من الوهم، وحركة النفس نحو الصفاء الإلهي :سبحّ )تسبيح( •

 .الواجهة بين الروح والمادة، عالم داخلي يهُذّب عبر الثالوث القرآني :النفس •

 

 ص  

 .الطاقة الروحية الناتجة عن إدراك الكمال الإلهي في كل حال، يحوّل الإدراك إلى نور :صدى الحمد •

 

 ط 

 .إشعاع روحي ينبثق من الاعتراف بجمال الله في كل ظرف :طاقة الحمد •

 

 ف 

 .التكوين الأصلي للروح البشرية، مبرمجة لتسبحّ وتحمد وتشكر في انسجام مع الكون :الفطرة •

 

 ق  

 .مركز الإدراك الروحي، حيث يلتقي النور الإلهي بالوعي الإنساني. يقرأ الوحي مباشرة، متجاوزًا العقل :القلب •

 .كيف تعكس الخليقة صفات الله، وكيف يصبح القلب مرآة مصقولة بالحمد والشكر :المرآة الإلهية •

 .انسجام الخلق، حيث كل ذرة ومجرة تسبحّ الله وفق قانونها :النظام الكوني •
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 ل 

دراسة جذور القرآن كأنماط طاقية حيةّ، كل جذر يحمل شفرة ميتافيزيقية تجمع الصوت والمعنى  :لسان القرآن •

 .والوظيفة الكونية

 .رمز المعرفة الإلهية والوعي. كل تسبيح يزيد النور، والجهل هو ظلهّ :النور •

 

 و 

 .توحيد كل الإدراكات تحت حقيقة واحدة: لا وجود إلا بالله. التوحيد هو بداية الوعي ونهايته :الوحدة )توحيد( •

أن يرى الإنسان الله في كل شيء، وكل شيء في الله. معرفة صامتة تتجاوز   —ذروة الرحلة الروحية  :الشهود •

 .التعبير

 

ي نسجت هذا العمل   -والمصادر  المراجع 6
 خيوط الفكر الت 

 مقدمة: وقوفاً على عتبة الامتنان 6.1

 

ي المتلاطمة. وكل قطرة لا تتشكل إلا بتجمع ندى السماء وتراب 
ي محيط بحار التدبر القرآن 

ما هذا الكتاب إلا قطرة ف 

ة، استعرت منهم  ي كتاب الله، وقفت علّ عتبات كثي  من العقول والقلوب الني 
ي هذه للبحث ف 

ي رحلت 
الْرض. وف 

ي روّت هذا البحث. هذا القسم ليس مجرد فهرس، بل هو 
ة، فكانوا بمثابة الينابيع الت  نورًا، واقتبست منهم بصي 

ي هذا الدرب. 
ي ف 
ي نسجت هذا العمل، وتقديرٌ لكل من سبقت 

اف بالجميل وبيان لخيوط الفكر الت   اعي 

 

 

 

 نبذة عن المؤلف: رحلة البحث عن الشفرة 6.2
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 ناص بن داوود 

 

ء بأسئلة بسيطة   ي
ة والدهشة أمام عظمة القرآن. بدأ كل شر لم تكن هذه الرحلة بدافع التأليف، بل بدافع الحي 

ي كتاب الله له وزن وطاقة؟ 
ي منذ الصغر: لماذا تتكرر الكلمات؟ ولماذا يبدو أن كل حرف ف 

 لازمتت 

 

ي القرآن الكريم المنبع الْوحد الذي لا ينضب، فكلما تدبرت آياته، انفتحت أمامي آفاق جديدة. ثم  
وجدت ف 

ي "دم" = د + م(، المفتاح الذي فتح لىي أبواب فهم 
ي شيفرة حروفها الْولى )كما ف 

ي اللغة العربية، بل ف 
وجدت ف 

، بي   المادة والروح.   العلاقة بي   اللفظ والمعت 

 

ي نظام النحل، 
ي حركة الكواكب، وف 

ي دورة الماء، وف 
ي الْرض والسماء. رأيت ف 

ثم انفتحت عيناي علّ آيات الكون ف 

ي تحدث عنها القرآن. أدركت أن القرآن ليس كتابًا يُقرأ فقط، بل هو "كود"  
نفس "المسارات الموجهة المكتملة" الت 

ي كل مكان. 
 يُعاش ويُرى ف 

 

ي وصلت إلى الحقيقة  
ي الكون. لا أدعىي أن 

، وتفكيك للغة، وتأمل ف  ي الوحي
هذا الكتاب هو ثمرة هذا المزيــــج: تدبر ف 

ي أسعى لكي أكون علّ الطريق، وأشارككم ما وقفت عليه من بصائر، عس الله أن ينفع بها. 
 المطلقة، ولكت 

 

 

 مكتبة ناصر ابن داوود: مشروع متجدد من الشفرة المطبوعة إلى الذكاء الاصطناعي 6.3

 

ي القرآن 
فإن "مكتبة   -وهي شفرة "الدم"  -إذا كان هذا الكتاب محاولة لفك شفرة واحدة من شفرات الوجود ف 

ية ككل.  وع الْوسع الذي يهدف إلى فك شفرات الكتاب كله، وتقديمها للبشر  ناص ابن داوود" هي المشر
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ء للجميع  ي
ا من قناعة راسخة بأن التدبر رحلة جماعية لا تكتمل إلا بالتشارك، وأن نور المعرفة يجب أن يض 

ً
انطلاق

طل علّ العالم، 
ُ
دون استئثار، وُلدت فكرة "مكتبة ناص ابن داوود" كامتداد طبيعىي لهذا الكتاب، وكمنارة علمية ت

اثها بنظام "المعرفة المفتوحة" )  ( للجميع. Open Knowledgeتنشر مي 

 

اث وحداثة التكنولوجيا، لتكون مرجعًا عالميًا حرًا لكل  رؤيتنا: بناء منظومة رقمية متكاملة تجمع بي   أصالة الي 

ي آيات الكون. 
ي كتاب الله وف 

 باحث عن الحقيقة ف 

 

نا:   ما يمي  

ى.   مجانية بالكامل: لْن العلم بالحق يجب أن يكون حرًا، لا يُباع ولا يُشي 

ي العالم، لتكش حواجز الزمان والمكان. 
 رقمية ومتاحة للجميع: تصل إليك أينما كنت ف 

ي البحث 
ا للذكاء الاصطناعىي ف 

ً
. يُعد هذا المستودع مصدرًا أساسيًا موثوق متجددة متوافق مع الذكاء الاصطناعىي

ي ومشاركتها مع زواره.   كتتر
. يساعد علّ نشر ي

 والإجابة علّ أسئلة زواره المتعلقة بفقه اللسان القرآن 

ية  : عربية وأصيلة، وإنجلي   ي المكتبة متاح بنسختي  
، كل عمل ف  ا منا بأن رسالة القرآن للعالمي  

ً
ثنائية اللغة: إيمان

جمة بواسطة   . googleومي 

 

 محتوانا اليوم: 

ا من  ●
ً
ا ثمين

ً
جمة.    28تضم المكتبة اليوم تراث ية ومي  : عربية وأصيلة، وإنجلي   كتابًا، كل منها متاح بنسختي  

 تغظي هذه الْعمال محاور بحثية رائدة منها: 

 الدراسات القرآنية والتدبرية.  ●

●  . ي
 فقه اللسان القرآن 

 الدراسات الرقمية للمخطوطات.  ●

 العلاقة بي   القرآن والكون.  ●
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إنها دعوة مفتوحة لكل باحث عن الحقيقة، وكل عقل يسعى للربط بي   الإيمان والعقل، لزيارة عالم رقمي حيث 

اث بالتكنولوجيا، والوحي بالفكر.  ي الي 
 يلتق 

 

 

 روابط المشروع والمصادر الإضافية 6.4

 

 للتواصل مع محتوى المكتبة والاستفادة من مواردها المتنوعة، يمكنكم زيارة المنصات التالية: 

 

وع           المواقع الرسمية للمشر

1 :) https://nasserhabitat.github.io/nasser-.  الموقع الرسمي للمكتبة )مخصص بالذكاء الاصطناعىي

 books/ 

:  GitHub.  مستودع 2  books-https://github.com/nasserhabitat/nasser الرئيسي

 

 منصات نشر الكتب              

 Kotobati   https://www.kotobati.com :.  منصة3

 Noor-Book: [https://www.noor-book.com].  منصة 4

 ben/books-book.com/u/n-https://www.noor 

 (  :https://fr.scribd.com/homeScribd  .  منصة 5

 

 منصات التخزين والمحتوى   

6.  Google Drive 

https://nasserhabitat.github.io/nasser-books/
https://nasserhabitat.github.io/nasser-books/
https://github.com/nasserhabitat/nasser-books
https://www.kotobati.com/
https://www.noor-book.com/u/n-ben/books
https://fr.scribd.com/home
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7.  Archive.org 

 https://archive.org/details/@n_ben597 

 

 

 

 المراجع والمصادر الأساسية 6.5

 

ي شكلت البنية التحتية 
وع القائم، استعنت بعدد من المصادر والمراجع الت  بالإضافة إلى الرحلة الشخصية والمشر

 لهذا البحث، وأهمها: 

يفة: النوران المتبادلان، والمرجع الْصيل.  ●  القرآن الكريم والسنة النبوية الشر

ي وابن كثي  والفخر الرازي. Classicalكتب التفسي   ●  : تفاسي  الْئمة الْعلام كالطير

 معاجم اللغة العربية: وعلّ رأسها "لسان العرب" لابن منظور، و"تاج العروس" للزبيدي.  ●

ي القرآن.  ●
ي والنظمي ف 

ي تناولت الإعجاز العلمي والكون 
 كتب علوم القرآن: الت 

ي تم استعارتها كأمثلة  ●
ياء ونظرية الْنظمة: لفهم المفاهيم العلمية الت  ي علم الْحياء والفي  

مصادر ف 

 وتشبيهات. 

ي )@ ●  ( BridgesFoundationقناة أمي   صير

ي بن عوده )@ ●
 (abdelghanibenaouda2116قناة عبد الغت 

 ( quranihabhaririقناة تدبرات قرآنية مع إيهاب حريري )@ ●

 ( firas-almoneerقناة أكاديمية فراس المني  )@ ●

 (ARABIC28د. يوسف أبو عواد )@ ●

 (TrueIslamFromQuranقناة حقيقة الإسلام من القرآن )@ ●

ي )@ ●
 ( QuranWahaHewarقناة واحة الحوار القرآن 

ي  ●
 ( Aboqarib1المستشار أبو قريب )@ -قناة الإسلام القران 

 ( Yasir-3drgawyقناة ياش العديرقاوي )@ ●

 ( alaalfetrhغ علّ الفطرة )@2و-قناة أهل القرآن )@أهلالقرءان ●

 Mahmoud Mohamedbakar (@Mahmoudmbakar )قناة  ●

https://archive.org/details/@n_ben597


115 
 

 yasser ahmed (@Update777yasser )قناة  ●

 Eiman in Islam (@KhaledAlsayedHasan )قناة  ●

 ( Ahmeddessouky-egأحمد دسوف  )@ - Ahmed Dessoukyقناة  ●

 قناة بينات من الهدى )@بينات_من_الهدى(  ●

 ( tartilalquranقناة ترتيل القرآن )@ ●

 ( zawdmalomatak5719قناة زود معلوماتك )@ ●

 ( husseinalkhalilقناة حسي   الخليل )@ ●

 ( ouadiekitaneوديع كيتان )@  -قناة منير أولىي الْلباب  ●

 Mujtama (@Mujtamaorg)قناة مجتمع  ●

 OKAB TV (@OKABTV )قناة  ●

 aylal rachid (@aylalrachid )قناة  ●

ي الوهيب )@ ●
 (drhanialwahibقناة الدكتور هان 

 ( Samerislamboliالقناة الرسمية للباحث سامر إسلامبولىي )@ ●

 ( hassan-tadabboratقناة تدبروا معىي )@ ●

 Nader (@emam.official )قناة  ●

ي )@ ●  ( AminSabryقناة أمي   صير

 ( DRMohamedHedayahقناة د. محمح هداية )@ ●

 Abu-l Nour (@abulnour )قناة  ●

 ( mohamedhamed700ليدبروا اياته )@ - amedقناة محمد ه ●

 Ch Bouzid (@bch05)قناة  ●

 ( Book_Of_The_Truthقناة كتاب ينطق بالحق )@  ●

 ( brahimkadim6459قناة الذكر للفرقان )@ ●

 Amera Light Channel (@ameralightchannel789)قناة  ●

 قناة التدبر المعاص )@التدبرالمعاص( ●

 ( dr.alimansourkayaliقناة الدكتور علّي منصور كيالىي )@ ●

لِبُون(  ●
َ
مُنق

َ
نال يَبِّ

َ
 قناة إلى ربنا لمنقلبون )@إِل

 ( zaime1قناة الزعيم )@ ●

● )  قناة الجلال والجمال للدكتور سامح القليت  )@الجلالوالجمالللدكتورسامحالقلي  

 ( user-ch-miraclesofalahقناة آيات الله والحكمة )@ ●
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 ( adnan-alrefaeiقناة المهندس عدنان الرفاعىي )@ ●

ـه مســـلم )@believe1.2قناة  ●
ى
 ( dr_faid_platform_فـقـط كتـــاب الـل

 khaled.a..hasan Khaled A. Hasanقناة  ●

 (esam24358قناة عصام المصي )@ ●

 (khalid19443قناة إبراهيم خليل الله )@ ●

 Bellahreche Mohammed (@blogger23812 )قناة  ●

 

 

 خاتمة

 

هذا العمل هو جهد متواضع، أقدمه بي   يدي الله ثم بي   أيديكم. وكل صواب فمن الله وحده، وكل خطأ أو زلل 

ان حسنات والديّ  ي مي  
ي هذا العمل خالصًا لوجهه، وأن يجعله ف 

ي ومن الشيطان. أسأله سبحانه أن يتقبل مت 
فمت 

، وأن ينفع به من قرأه أو سمعه.  ي إلى الخي 
ي وأرشدن 

، وكل من علمت  ّ ي
 ووالدن 
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